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الإنسان" في حكايات اللاجئين
عنب بلدي – نينار خليفة

على كرسـيها المتحرك، شـاركت 
نوجني  السـورية  اللاجئـة 
مصطفـى في "المنتـدى العالمي 
بجنيـف،  للاجئني"  الأول 
الـدولي  اليـوم  بمناسـبة 
 18 الـذي يوافـق  للمهاجريـن، 
وتحدثـت  الأول،  كانـون  مـن 
عـن تجربتهـا محاولـة إيصـال 
ذوي  مـن  اللاجئني  صـوت 

تجربتهـم  وجعـل  الإعاقـة 
كلاجئني أسـهل وأفضـل مما 

. سـبق
ألمانيـا في  ومنـذ وصولهـا إلى 
2015، وهـي في  أواخـر عـام 
الــ15 مـن عمرهـا، بعـد رحلة 
الــ5600  تجـاوزت  شـاقة 
كيلومتر قطعتها على كرسـيها 
إصابتهـا  بسـبب  المتحـرك 
شـاركت  الدماغـي،  بالشـلل 
كوبـاني  مدينـة  ابنـة  نوجني 

السـورية،  العـرب(  )عني 
بالعديد مـن المؤتمـرات الرفيعة 
اللاجئني،  حـول  المسـتوى 
عىل  تلفزيونيـة  لقـاءات  وفي 
نالـت  كما  عالميـة،  شاشـات 
عـددًا مـن الجوائـز، وتحولـت 
قصتهـا إلى كتـاب نشُر بـ13 
لغـة عالميـة، واختيرت ضمـن 
قائمـة الهيئـة العامـة للإذاعـة 
 100 )BBC( لأكثر  البريطانيـة 

وإلهامًـا،  تأثيراً  14امـرأة 
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مارتين أوديغارد.. 
اللاعب الذي 

"جعل برشلونة 
ترتعش"
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مساحة حقوقية 
تنقصها الآليات 

"قيصر".. 
خناق اقتصادي 

لتعديل السلوك السياسي

ليسوا أرقامًا.. 
تجارب لـ "التماس الإنسان" 
في حكايات اللاجئين
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عنب بلدي - تيم الحاج

أقـرّ مجلـس الشـعب في سـوريا تعديلً 
عىل إحـدى مـواد قانـون خدمـة العلم، 
يتيـح لحكومة النظـام الحجـز التنفيذي 
عـن  المتخلـّف  وممتلـكات  أمـوال  عىل 
الخدمـة الإلزاميـة ممـن تجاوز سـن 42 

 . مًا عا
رقـم  القانـون  تعديـل  نـص  في  وجـاء 
الـذي  العلـم،  بخدمـة  الخـاص   30
أقـره المجلـس في 17 مـن كانـون الأول 
الحـالي، "يحصّـل بـدل فـوات الخدمـة 
المترتـب بذمـة المكلـف عند تجاوزه سـن 
42 عامًـا، وفقًـا لقانـون جبايـة الأموال 
العامـة، ويقـرر الحجـز التنفيـذي عىل 
ويبقـى  لإنـذاره،  دونمـا حاجـة  أموالـه 
الحجـز الاحتياطـي على الأمـوال العائدة 
لزوجـات وأبنـاء المكلف، ريثما يتم البت 
بمصـدر هـذه الأمـوال، في حـال كانـت 

أمـوال المكلـف غير كافيـة للتسـديد".
الخدمـة  قانـون  في  التعديـل  يعترب  لا 
خالل  طـرأت  فقـد  جديـدًا،  الإلزاميـة 
السـنوات الماضيـة عىل نفـس القانـون 
العمـر  تحديـد  مثـل  تعديالت،  عـدة 
الأعىل والأدنى للتأجيل الدراسي حسـب 
عدد سـنوات الدراسـة، وتعديالت تتعلق 
بالبـدل النقـدي الـذي يجب عىل المكلفّ 

تعديـل  إلى  وصـولً  دفعـه،  بالخدمـة 
الفقـرة التـي تتعلـق بطبيعـة الحجـز.

بين الاحتياطي والتنفيذي 
المحامي حسـام سرحـان، عضـو مجلس 
إدارة "تجمـع المحامين السـوريين"، قال 
في حديـث لعنب بلـدي، إن النص القديم 
المتعلـق   ،2007 الصـادر عـام  للقانـون 
بالخدمـة الإلزامية وتحديـدًا الفقرة )هـ( 
مـن المـادة 97، كان ينـص عىل إلـزام 
للتكليـف  المحـددة  السـن  يتجـاوز  مـن 
عامًـا،   42 وهـي  الإلزاميـة  بالخدمـة 
بدفـع مبلـغ ثمانيـة آلاف دولار أمريكي، 
الحجـز  يلُقـى  الدفـع  عـدم  حـال  وفي 
الاحتياطـي عىل الأمـوال المنقولـة وغير 

المنقولـة للمكلـّف. 
وهـذا يعنـي أنـه في حـال عـدم الدفـع 
يتـم اللجـوء إلى القضـاء، الـذي يضـع 
إشـارة الحجـز الاحتياطي عىل ممتلكات 
هـذا  يتمكـن  لا  كي  المكلـّف،  وأمـوال 
الشـخص من التصرف بأموالـه، كالبيع 
أو إجـراء أي معاملـة على العقـارات التي 

يمتلكهـا، قبـل أداء المبلـغ المسـتحق. 
القانـون،  عىل  الجديـد  التعديـل  أمـا 
يتجـاوز  مـن  إلـزام  عىل  نـص  فقـد 
سـن التكليـف بدفـع مبلـغ ثمانيـة آلاف 
دولار أمرييك، وفي حـال عـدم الدفـع 

يتـم الحجـز التنفيـذي، وذلـك بحسـب 
عـدم  الماليـة  لـوزارة  يتيـح  سرحـان، 
إنـذار المكلـّف بأنـه سـيتم الحجـز عىل 
ممتلكاتـه وبيعها في المـزاد العلني، دون 

القضـاء. إلى  اللجـوء 
ويـرى سرحـان أن التعديـل الـذي أقـرهّ 
مجلـس الشـعب "خطير"، لأنـه يتضمن 
الخاصـة  الملكيـة  اعتـداء واضحًـا عىل 
المنقولـة والعقارية، للسـوريين المتخلفّين 

الإلزامية. الخدمـة  عـن 
 

قانونية التعديل
يعُترب إصـدار مثـل هـذه القوانني أمراً 
مخالفًـا للقانون والدسـتور ولا يتناسـب 
مع الحالـة الاقتصادية للمواطن السـوري، 
إن كان لمـن هـم في الداخـل أو للاجئني 
في دول الجـوار، أو النازحني داخليًـا إلى 
مناطق خاضعـة لسـيطرة المعارضة، وفق 

ما يـراه المحامـي حسـام سرحان.
بالقـول،  موقفـه  عىل  سرحـان  ودلـّل 
الملكيـة  حـق  بحمايـة  كفيلـة  "الدولـة 
الفرديـة بالنسـبة لمواطنيهـا وهـذا حـق 
يكفلـه الدسـتور السـوري عـام 2012، 
مـن  كثير  وجـود  مـن  الرغـم  عىل 
الملاحظـات على شرعيـة هذا الدسـتور". 
يعترب كل  القانـون  فـإن  ذلـك،  ووفـق 
الجـوار  دول  في  النازحني  الأشـخاص 

أو الـدول الأوروبيـة مغتربني، بحسـب 
سرحـان.

آليات التطبيق
يسـتطيع النظام تطبيق القانـون الجديد 
منـذ لحظـة إقـراره في مجلس الشـعب، 
الصحيفـة  إلى  "العـودة  عرب  وذلـك 
للاطالع  المتخلـّف  للمكلـّف  العقاريـة 
عىل ملكيتـه العقاريـة، وبعـد ذلـك يتم 
الحجـز مـن خالل وزيـر الماليـة ومدير 
ماليـة المحافظـة أو المنطقـة التـي يوجد 
فيهـا العقـار، ثـم يتـم عرضـه في المزاد 

العلنـي".
أن  سرحـان،  حسـام  المحامـي  وأوضـح 
الممتلـكات المحجـوز عليهـا سـيتم بيعها 
الحقيقيـة، لأن  قيمتهـا  إلى  النظـر  دون 
المهـم بالنسـبة للنظام، بحسـب سرحان، 
آلاف دولار  مبلـغ ثمانيـة  هـو تحصيـل 
أمرييك، وتحويلهـا للخزينـة أو لميزانية 
كان  إذا  النظـر  بغـض  الدفـاع  وزارة 

أو خارجهـا. الشـخص داخـل سـوريا 
وأولاد  زوجـة  لأمـوال  بالنسـبة  أمـا 
المتخلـّف عـن الخدمـة الذي تجاوز سـن 
42 عامًـا، فأوضـح سرحان أنـه لا يوجد 
في تعديـل القانـون الجديـد مـا يشير 
إلى إلقـاء الحجـز التنفيـذي عىل أموال 
العائلـة، لكـن هـذا لا يعنـي أن النظـام 
غير قـادر عىل إصـدار لائحـة تنفيذية 
لـه  تتيـح  الجديـد،  للتعديـل  تضـاف 

والأولاد. الزوجـة  أمالك  عىل  الحجـز 

حالات
المحامـي  عىل  بلـدي  عنـب  طرحـت 
تهـم  حـالات  عـدة  سرحـان،  حسـام 
اللجـوء  الموجوديـن في دول  السـوريين 
ممـن قـد يشـملهم التعديـل الجديـد في 
قانـون الخدمـة الإلزاميـة، منهـا الميراث 
النظـام. قنصليـات  داخـل  والمعامالت 
وأوضـح سرحـان، أن الملكيـة تنتقـل إلى 
الورثـة بمجـرد الوفـاة، وفي حـال كان 
أحـد الورثـة مـن المتخلفّني عـن الخدمة 
الإلزامية وسـنّه 42 عامًـا ولم يدفع المبلغ 
المطلـوب، يسـتطيع النظام إلقـاء الحجز 
لهـذا  الإرثيـة  الحصـة  عىل  التنفيـذي 
المكلـّف، وبيعها بالمـزاد العلنـي واقتطاع 

للمخالفين. المحـدد  المبلـغ 
لمضايقـات  يلجـأ  قـد  النظـام  أن  كما 
للمتخلفّني عـن الخدمـة الذين يشـملهم 
القانـون الجديـد والذين يعيشـون خارج 
سـوريا، إذا اضطـروا لمراجعة السـفارات 
بعـض  لإجـراء  السـورية  والقنصليـات 
المعامالت كجـوازات السـفر والـوكالات.

هل من تحركات لوقف القانون؟
إمكانيـة  مـدى  لمعرفـة  محاولـة  في 
إيقـاف القانـون، أو تخفيـف آثـاره على 
السـوريين، سـألت عنـب بلـدي المحامي 
للدراسـات  السـوري  “المركـز  ومديـر 
والأبحـاث القانونيـة”، أنـور البني، الذي 
كان لـه دور فاعـل في إصـدار مذكـرات 
التوقيـف الألمانيـة والفرنسـية، بحق عدد 
مـن رمـوز النظـام السـوري، كان آخرها 

مطلـع تشريـن الثـاني 2018.
البنـي أوضـح أن النظـام لديـه القـدرة 
والمحاكـم،  القضـاء  عرب  القانونيـة 
عىل تطبيـق قانـون الخدمـة الإلزاميـة 
إذا  مـا  وحـول  الجديـدة،  وتعديلاتـه 
كانـت هنـاك تحـركات سـيقومون بهـا 
مـع المنظمات الأوروبيـة لوقـف تطبيق 
هـذا القانـون، قال "لـن يكون هنـاك أثر 
لأن المجتمـع الـدولي عديـم التأثير على 

النظـام". 
ليس لـدى البني أمل كبير بتقليل أضرار 
القانـون أو إلغائـه، بينما يتوقـع المحامي 
حسـام سرحـان أن تلحـق بهـذا القانون 
قوانين أخـرى للتضييق على السـوريين، 
"فمـن يقصف الأطفـال والنسـاء ويدمر 
المـدن، لا يسُـتغربَ منـه التضييـق عىل 

اللاجئني"، وفـق تعبيره. 

الدفع أو الحجز على الممتلكات..

إجراءات جديدة لجني الأموال 
من المتخلفين عن الخدمة العسكرية

سحب عدد من شباب الأحياء الشرقية بحلب إلى الخدمة العسكرية )رويترز(

عنب بلدي - وكالات
 

عرّب المبعـوث الأممـي إلى سـوريا، غير 
الجهـود  إزاء  إحباطـه  عـن  بيدرسـون، 
المبذولـة لتعديـل الدسـتور في سـوريا، 
واصفًا اللجنة الدسـتورية بالـ “هشـة”.
عرب  الأمـن  لمجلـس  لـه  حديـث  وفي 
الفيديـو، الجمعـة 20 من كانـون الأول، 
أعـرب بيدرسـون عـن إحباطـه الشـديد 
لعـدم إحراز أي تقدم حتـى الآن في عمل 

الدسـتورية”. “اللجنـة 
وقـال المبعـوث الأممـي في هـذا الصدد، 
إن “اللجنـة الدسـتورية هشـة وسـتظل 
كذلـك”، مضيفًا أنه ليس مـن الضروري 
“المجموعـة  لــ  آخـر  اجتماع  عقـد 

المصغـرة” لعـدم وجـود مربر لذلـك.
وأكـد بيدرسـون ضرورة تنفيـذ “عملية 
تكـون  مغـزى  ذات  هادفـة  سياسـية 

كإحـراز  ملموسـة  بإجـراءات  مترافقـة 
المعتقلني  سراح  إطالق  في  تقـدم 
مصير  وتوضيـح  والمختطفني 
المفقوديـن”، معرباً عـن إحباطـه لعدم 

الملـف. هـذا  في  تقـدم  أي  إحـراز 
أكـد  أنـه  إلى  الأممـي  المبعـوث  وأشـار 
الأسـبوع  أجراهـا  اجتماعـات  خالل 
المـاضي مـع كبـار المسـؤولين الـروس 
العاصمـة  في  والإيرانيني  والأتـراك 
عمليـات  أن  سـلطان،  نـور  الكازاخيـة 
إطالق سراح المعتقلني يجـب أن تكون 

النطـاق. واسـعة 
وفيما يخـص مسـتقبل جهود التسـوية 
في سـوريا قال بيدرسـون، “سـنواصل 
أنا ونائبـي العمل مع الأطراف السـورية 
بشـكل مبـاشر وكذلـك مـع كل الأطراف 
الأخـرى ذات الصلة، وسـنواصل جهودنا 
مـع الفريـق العامـل الـذي أسـس مـن 

أجـل هـذه الغاية”.
وكان بيدرسون أشـاد في إحاطته لمجلس 
تشريـن  مـن   22 في  الـدولي،  الأمـن 
الجولـة  بمخرجـات  المـاضي،  الثـاني 
الأولى مـن عمـل “اللجنة الدسـتورية”، 
التـي اختتمـت أعمالها في 8 من الشـهر 
نفسـه، مشيراً إلى أنهـا أتاحـت تبـادلً 
واسـع النطـاق للأفـكار بني مجموعات 
المـدني،  والمجتمـع  والمعارضـة  النظـام 
مـن  أفضـل  نحـو  وأنهـا سـارت عىل 

المتوقـع.
اجتماعـات  مـن  الثانيـة  الجولـة  لكـن 
المجموعـة المصغـرة المنبثقة عـن “اللجنة 
 25 في  انطلقـت  التـي  الدسـتورية”، 
مـن تشريـن الثـاني الماضي، فشـلت في 
عقـد أي اجتماع بني الأطـراف الثلاثـة 
)المعارضـة والنظـام والمجتمـع المدني(، 
بسـبب مماطلة النظام ورفـض وفده أي 

مقترح لجـدول أعمال من قبـل المعارضة 
يقـوم على مناقشـة المبادئ الدسـتورية.

جـدول  النظـام  وفـد  قـدم  حني  في 
أطلـق  مـا  مناقشـة  يتضمـن  أعمال 
الشـعب  تهـم  وطنيـة  “ركائـز  عليـه 
التدخل  إدانـة  السـوري”، يقـوم عىل 

. لأجنبـي ا
الأطـراف  الأممـي دعـا  المبعـوث  وكان 
السـورية قبيـل الاجتماع الأول للجنـة 
الدسـتورية إلى الإفراج عـن المختطفين 
الثقـة،  لبنـاء  كإجـراء  والمعتقلني، 
معترباً أنه “من شـأن هـذه الخطوة إذا 
تزامنـت مـع عمـل اللجنـة الدسـتورية 
عىل  التغيير  مظاهـر  مـن  وغيرهـا 
الأرض أن تبعث برسـالة مهمـة مفادها 
أن مـن الممكـن أن تكـون هنـاك بدايـة 

جديـدة لسـوريا”، بحسـب تعبيره.
عشرات  مصير  أن  بيدرسـون  وأكـد 

الآلاف مـن المعتقلني والمختفني قسرياً 
لا يـزال مجهـولً، وأن عائلاتهـم تعاني 
بشـكل كبير وتواجـه تحديـات يومية.

مـع  بيدرسـون  تصريحـات  وتزامنـت 
إلحـاحٍ أمرييك للكشـف عـن مصير 
إذ  السـوريين،  والمختفني  المعتقلني 
لـدى  الأمريكيـة  السـفيرة  طالبـت 
الأمـم المتحـدة، كيلي كرافـت، النظـام 
في  المعتقلني  عـن  بالإفـراج  السـوري 
سـجونه، والسماح للمراقبني الدوليين 

السـورية. السـجون  إلى  بالدخـول 
وقالـت خالل اجتماع مجلـس الأمـن 
الوضـع  مسـتجدات  عـن  للحديـث 
السـوري، في 30 مـن أيلـول المـاضي، 
إن “نحـو 128 ألـف سـوري لا يزالون 
هـذه  التعسـفي.  الاحتجـاز  قيـد 
نظـام  وعىل  مقبولـة  غير  الممارسـة 

سراحهـم". إطالق  الأسـد 

بيدرسون "محبط" من نتائج اجتماعات “اللجنة الدستورية”

تعتبر وزارة المالية هي الجهة 
المخولة بالحجز على أموال 
المتخلفين، بموجب قانون 

الجباية العامة في سوريا، 
وفق المرسوم التشريعي 341 

الصادر عام 1956.
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إنقاذ طفلة من تحت الأنقاض بعد قصف جوي استهدف منزل عائلتها - 15 كانون الأول 2019 )عنب بلدي( 
عنب بلدي -أحمد جمال

الحسـم  سياسـة  عىل  موسـكو  تصر 
الملـف  مـع  تعاملهـا  في  العسـكري 
السـوري، مـا ينسـف المحادثـات الدولية 
الراميـة للوصـول إلى حلـول سياسـية، 
إذ تدعـم روسـيا اليـوم حملـة عسـكرية 
جديـدة بهـدف السـيطرة عىل معظـم 
أريـاف محافظـة إدلـب وتأمني الطـرق 

الدوليـة.
مـن  الــ14  الجولـة  ختـام  وعقـب 
العاصمـة  في  "أسـتانة"  محادثـات 
الضامنـة  الـدول  بحضـور  الكازاخيـة 
لسـوريا )روسـيا، تركيا، إيران(، انطلقت 
عملية عسـكرية للنظام السـوري المدعوم 
روسـيًا للسـيطرة عىل معـرة النعمان، 

كربى مـدن إدلـب.
وشـهد ريفـا إدلـب الجنـوبي والشرقـي 
تصعيـدًا لافتـًا في الأيام الماضيـة، متمثلً 
الـروسي  الحـربي  للطيران  بغـارات 
والسـوري، التـي تركـز عىل اسـتهداف 
الشـعبية  والأسـواق  السـكنية  الأحيـاء 

الخدميـة. والمراكـز 
المـاضي  الثـاني  تشريـن  مطلـع  ومنـذ 
حتـى 20 مـن كانون الأول الحـالي، وثق 
فريق “منسـقو استجابة سـوريا” نزوح 
أكرث مـن 175 ألـف نسـمة مـن ريـف 
إدلـب الجنـوبي إلى المناطـق الحدوديـة 
في ريفـي إدلـب الشمالي وريـف حلب.
السـوري”  المـدني  “الدفـاع  وثـق  كما 
مقتـل 59 شـخصًا وإصابـة 135 آخرين 
الأول  كانـون  مـن   20 حتـى   15 منـذ 

الحـالي.

هجوم مكثف على إدلب
بـدأت قـوات النظـام السـوري مدعومـة 
بالميليشـيات الرديفة والطيران الروسي، 
إدلـب  محـوري  عىل  عسـكرية  عمليـة 
عـن  أسـفرت  والجنـوبي،  الشرقـي 
سـيطرتها على قـرى أم التينة والمديرسـة 
وربيعـة  جالل  أم  ومـزارع  وبرنـان 
توينـة  وأم  العجايـز  وشـعرة  وخريبـة 
وأبـو  وبريصـة  والفريحـة  محـو  وتـل 
حبـة وتل الشـيح، بحسـب وكالـة الأنباء 

)سـانا(. الرسـمية  السـورية 
وترافقـت العملية العسـكرية مع تصعيد 
الحـربي  الطيران  مـن  مكثـف  جـوي 
السـوري والـروسي عىل مـدن وبلـدت 
المنطقـة الواقعـة شرق الطريـق الـدولي 
"M5"، وتركـزت عىل اسـتهداف مدينة 

معـرة النعمان وريفهـا الشرقـي.
“الفتـح  عمليـات  غرفـة  فصائـل  وردت 
بعمليـات  إدلـب،  في  العاملـة  المبني” 
مواقـع  عىل  صاروخيـة  هجوميـة 
وتجمعـات قوات النظـام في عدة محاور 
بريفـي إدلـب الشرقي والجنـوبي وريف 
اللاذقيـة الشمالي، إلى جانـب التصـدي 
تلـك  عىل  وتسـلل  تقـدم  لمحـاولات 
المحـاور، معلنـة مقتل وإصابـة العشرات 
مـن جنـود النظـام، وثقتهـا بفيديوهات 

وصـور عىل معرفاتهـا الرسـمية.
المصالحـة  مركـز  قائـد  قـال  بـدوره 
الـروسي، اللـواء يـوري بورينكوف، في 
تصريحـات نقلتهـا وكالـة “سـبوتنيك” 
الحـالي،  الأول  كانـون  مـن   20 في   ،
“خالل صـد هجمات الإرهابيني، قتُـل 
17 عسـكرياً سـورياً وأصيب 42 آخرون 
بجـروح”، بينما قـدر المسـؤول الروسي 
خسـائر الفصائـل بــ200 شـخص من 
القتىل والجرحـى، دون تأكيـد رسـمي 

. منها

الفصائل: لا خيار سوى المقاومة
فصائـل غرفـة عمليـات "الفتـح المبين" 
لا  الـروس  أن  تـرى  إدلـب  في  العاملـة 
سـوريا  حـول  اتفاقيـة  بـأي  يلتزمـون 
للتصعيـد  ويلجـؤون  إدلـب،  وخاصـة 

دوليـة. محادثـات  جولـة  كل  عقـب 
وقـال الناطـق باسـم فصيـل "الجبهـة 

ناجـي  النقيـب  للتحريـر"،  الوطنيـة 
مصطفـى، في حديـث إلى عنـب بلـدي، 
العمليـة  خالل  مـن  روسـيا  "تحـاول 
العسـكرية  بترسـانتها  الأخيرة  البريـة 
للتقـدم  السـوري،  النظـام  دعـم قـوات 
النعمان  معـرة  مدينـة  إلى  والوصـول 
عرب سياسـتي قضـم المناطـق والأرض 

المحروقـة".
المعـارك الجاريـة بني الفصائـل وقوات 
إدلـب  محـاور  في  السـوري  النظـام 
في  والفـر"،  "الكـر  إطـار  في  تنـدرج 
التـي  المناطـق  لاسـتعادة  محـاولات 
خسرتهـا الفصائل في الهجمات الأخيرة 
مـن جهـة، ولمنـع النظـام والـروس من 
التقـدم تجـاه مدينة معـرة النعمان من 
جهـة أخرى، بحسـب الناطق العسـكري.
المقاتلـة  "الفصائـل  مصطفـى،  وقـال 
المقاومـة  خيـار  إلا  تملـك  لا  إدلـب  في 
وحلفيـه  النظـام  لهجمات  والتصـدي 

المنطقـة". عىل  الـروسي 

ماذا جرى في أستانة؟
فصائـل  لوفـد  الإعلامـي  المتحـدث 
محادثـات  إلى  السـورية  المعارضـة 
“أسـتانة”، أيمـن العاسـمي، قـال إن ما 
يحـدث في إدلب هو تصعيـد روسي بعد 
فشـل موسـكو بفرض وجهـة نظرها في 
محادثات "أسـتانة" الأخيرة، في 11 من 
كانـون الأول الحالي، ليخـرج المجتمعون 

بال نتائـج تنهـي "مأسـاة إدلـب".
وأوضـح العاسـمي، في حديـث إلى عنب 
وفـد  مـن  مقترح  هنـاك  "كان  بلـدي، 
المعارضـة لإيقاف القصـف في إدلب، في 
خطـوة لاختبـار نوايـا الـروس والنظام 
السـوري، لكـن الأخير اسـتمر بخروقاته 
مرارًا وردت عليـه الفصائل في المنطقة".

وأضـاف أن "الـروس لم يطرحـوا خلال 
الاجتماع أي مقترح حـول إدلـب، وإنما 
طلبـوا الحديـث عـن اللجنة الدسـتورية 
ومكافحـة الإرهـاب، الأمـر الـذي رفضه 
وفـد الفصائـل وطالـب بوقـف القصف 
قبل منافشـة أي مقترح آخـر، باعتبار أن 
القصف يهدد المسـارات السياسـية كافة، 
بمـا فيها جنيـف وأسـتانة، وليـس فقط 

الدسـتورية". اللجنة 
ويصر وفـد فصائـل المعارضة السـورية 
والعمليـات  القصـف  وقـف  عىل 
إدلـب كقاعـدة أساسـية  العسـكرية في 
الوفـد  بني  دار  مـا  وهـو  للتفـاوض، 
غير  سـوريا،  إلى  الأممـي  والمبعـوث 
أسـتانة  محادثـات  خالل  بيدرسـون، 

الأخيرة.
ويـرى أنه يجب عىل "هيئـة التفاوض" 
إعلان انسـحابها مـن اللجنة الدسـتورية 
وجميـع المسـارات السياسـية، ورفضهـا 

أي مناقشـات ومحادثـات إذا لم يتوقـف 
القصـف عىل إدلب.

تفاهم ثلاثي
وكانت الـدول الثلاث الضامنـة لمحادثات 
أسـتانة )روسـيا، تركيـا، إيـران(، ذكرت 
في بيانهـا الختامـي، في 11 مـن كانون 
الأول الحـالي، أنهـا سـتواصل التعـاون 
في القضاء عىل "الجماعـات الإرهابية" 
في سـوريا، بمـا في ذلك تنظيـم "الدولة 
الإسالمية" و"جبهـة النصرة" وغيرهما 
مـن "الجماعات الإرهابيـة" التي حددتها 

المتحدة. الأمـم 
وعربت الـدول الثالث عـن قلقهـا مما 
وصفتـه بـ"تزايـد الأنشـطة الإرهابيـة" 
في محافظـة إدلب، لكنهـا أكدت ضرورة 

تهدئـة الوضـع عىل الأرض.
وذكـر البيـان أن الدول الضامنة سـتتخذ 
في  المدنيني  حمايـة  لضمان  تدابير 
إدلـب  التصعيـد" في  منطقـة "خفـض 

والمنطقـة المحيطـة بهـا.
وتقـول الروايـة الروسـية الرسـمية إنها 
تسـتهدف مقـرات "هيئة تحرير الشـام" 
وفكـت  انحلـت  التـي  النصرة  )جبهـة 

ارتباطهـا بالقاعـدة( في إدلـب.
وكان رئيـس وفـد النظـام السـوري إلى 
محادثـات “أسـتانة”، بشـار الجعفـري، 
أكـد مواصلـة العمليـات العسـكرية في 
محافظـة إدلـب، فيما أسماه اسـتمرارًا 
خالل  وذلـك  الإرهـاب”،  لـ“مكافحـة 
مؤتمـر صحفـي عقـب انتهـاء محادثات 
الأول  كانـون  مـن   11 في  “أسـتانة”، 

الحـالي.
المعارضـة  أوضـح وفـد فصائـل  بينما 
هامـش  عىل  صحفـي  مؤتمـر  خالل 
أن  حينهـا،  “أسـتانة”  اجتماعـات 
إدلـب،  عىل  العسـكرية  العمليـات 
كما  “الإرهـاب”  ضـد  حربـًا  ليسـت 
ادّعـى الجعفـري، وإنمـا هجمات مـن 
النظـام وحلفائـه عىل المـدن والقـرى 
ضحايـا  سـقوط  إلى  أدت  السـورية، 

السـكان. وتهجير  مدنيني 
لكـن الجعفـري اعترب أن ملـف إدلـب 
“متعلـق بمكافحـة الإرهـاب ولا يتعلـق 
بأي ملفـات أخرى”، وتابـع، “الحكومة 
السـورية تملـك كل الحـق مـع حلفائها 
بمكافحـة الإرهـاب، ولـدى النظـام كل 
الأسـس القانونيـة، من قـرارات مجلس 
الأمـن وقـرارات أسـتانة، وهـذا يعطي 
الحـق للحكومـة السـورية بالهجمات”، 

تعبيره. بحسـب 

أين تركيا؟
مظاهـرات  إدلـب  محافظـة  شـهدت 
غاضبـة لمئـات المتظاهرين الذيـن حاولوا 

اقتحـام معبر "بـاب الهـوى" الحدودي 
الأول  كانـون  مـن   20 في  تركيـا،  مـع 
مـن  بقمـع  قوبـل  مـا  وهـو  الحـالي، 
فصائـل المنطقـة، وعىل رأسـها "هيئـة 

الشـام". تحريـر 
إدلـب  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  وأفـاد 
الطرقـات  الشـام” قطعـت  أن “تحريـر 
المؤديـة إلى معرب “بـاب الهـوى” عرب 
عسـكرية،  وحواجـز  أسـمنتية  كتـل 
وأطلقـت الرصـاص في الهواء مـع قنابل 
مسـيلة للدمـوع، لقطـع الطريـق عىل 
آلاف المتظاهريـن من الوصـول إلى المعبر 

الحـدودي.
المدنيني  الناشـطين  مـن  عـدد  وكان 
والمراصد الموجودة في الشمال السـوري 
دعـوا إلى مظاهـرات في “بـاب الهـوى” 
العسـكري،  التصعيـد  عىل  احتجاجًـا 
تأخـذ  وأن  بالتدخـل  تركيـا  ولمطالبـة 

نقاطهـا العسـكرية دورها بشـكل جدي.
وتجاهلـت تركيـا مـا يجـري في إدلـب، 
باسـتثناء مـا صرح بـه الرئيـس التركي، 
رجـب طيـب أردوغـان، الخميـس، بـأن 
50 ألـف شـخص في طريقهـم إلى تركيا 

إدلب. قادمني مـن 
الإعلامـي  المتحـدث  اعترب  المقابـل،  في 
إلى  السـورية  المعارضـة  فصائـل  لوفـد 
محادثات “أسـتانة”، أيمن العاسـمي، أن 

تركيـا تدعم موقـف المعارضة السـورية، 
عرب  العسـكري  انتشـارها  جانـب  إلى 
نقـاط المراقبـة المنتشرة في إدلـب وريف 
حلـب ضمـن اتفاقية "سـوتشي" الموقعة 

في أيلـول 2018 مـع روسـيا.
التركيـة  القـوات  وعىل الأرض، عـززت 
رتـل  دخـل  إذ  العسـكرية،  نقاطهـا 
الهـوى"،  "بـاب  مـن  تـركي  عسـكري 
في 21 مـن كانـون الأول الحـالي، وقال 
مصـدر من فصيـل “فيلق الشـام” لعنب 
مـواد  يحمـل  التركي  الرتـل  إن  بلـدي 
لوجسـتية لدعـم وتعزيـز نقـاط المراقبة 
وتـل  العيـس  مناطـق  في  الموجـودة 
طـوكان والصرمـان ومعرحطـاط بريف 

الجنـوبي. إدلـب 

نداءات استغاثة 
إدلـب  في  محليـة  منظمات  وجهـت 
الماضيـة،  الأيـام  في  اسـتغاثة،  نـداءات 
بسـبب مـا وصفتـه بـ“الكارثـة” التـي 
تشـهدها مدينـة معـرة النعمان وريفها 

الجنـوبي. إدلـب  بريـف 
وقـال مديـر فريـق “منسـقو اسـتجابة 
سـوريا”، محمد حالج، لعنب بلـدي، إن 
مدينـة معـرة النعمان وريفهـا الشرقي 
يشـهدان تصعيدًا مكثفًـا أدى إلى تفريغ 
المنطقـة مـن معظـم سـكانها في ظـل 

حركـة نـزوح مسـتمرة.
وأضـاف حالج أن “هنـاك أزمـة متمثلة 
بمـأوى ملائـم للنازحني المتمركزين على 
الزراعيـة،  والأراضي  الطرقـات  جوانـب 
مـا دفـع الفعاليـات المحلية لفتـح بعض 
المسـاجد في مدينـة إدلب لاحتـواء أعداد 
أن بعـض  النازحني”، مشيراً إلى  مـن 
في  عالقني  زالـوا  مـا  المدينـة  سـكان 
منازلهـم رغـم القصـف، بسـبب ضعف 
القـدرة الماليـة وغيـاب وسـائل النقل من 

النزوح. أجـل 
كما قـال مديـر قطـاع “الدفـاع المدني” 
في إدلـب، مصطفـى حـاج يوسـف، إن 
كارثي،  النعمان  معـرة  في  “الوضـع 
والأزمـة أكبر مـن قدرة المنظمات المحلية 
عىل تحملهـا، مـع صعوبـة كبيرة في 
نزوح السـكان ونقل أمتعتهـم إلى أماكن 
أكرث أمنًا بسـبب الفقـر وغياب وسـائل 

. " لنقل ا
بلـدي،  لعنـب  يوسـف،  وأضـاف حـاج 
“نوجـه نداء اسـتغاثة للمنظمات المحلية 
والدوليـة لتحمـل الكارثـة التـي تعترب 
الأكرب في المنطقـة منـذ أعوام”، مشيراً 
إلى أن فـرق “الدفاع المدني” اسـتنفرت 
الأزمـة  لاسـتيعاب  طواقمهـا  جميـع 
التـي  المنطقـة  مـن  النازحني  ونقـل 
تتعـرض لحملـة تصعيـد مسـتمرة مـن 

وروسـيا. النظـام 

بعد أستانة.. 
هجوم روسي على إدلب وصمت تركي

الروس لم يطرحوا خلال 
الاجتماع أي مقترح حول 

إدلب، وإنما طلبوا الحديث 
عن اللجنة الدستورية 

ومكافحة الإرهاب، الأمر 
الذي رفضه وفد الفصائل 

وطالب بوقف القصف 
قبل منافشة أي مقترح 

آخر، باعتبار أن القصف 
يهدد المسارات السياسية 

كافة، بما فيها جنيف 
وأستانة، وليس فقط اللجنة 

الدستورية
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عنب بلدي - ريف حلب

حـذرت قـوات "الشرطـة والأمـن العـام 
شمالي  اعـزاز  مدينـة  في  الوطنـي" 
حلـب المدنيني وأصحـاب مراكـز توزيع 
أسـطوانات الغاز، من أسـاليب استهداف 
تفخيـخ  عرب  المنطقـة  في  جديـدة 

الغـاز.  أسـطوانات 
وأشـارت قـوات الشرطة إلى وقـوف من 
الطريقـة  خلـف  "الإرهابيني"  سـمتهم 
الجديـدة، بحسـب بيـان أصدرتـه قيادة 
وأصحـاب  المدنيني  وحثـت  الشرطـة، 
عمليـة  أثنـاء  الانتبـاه في  المحـال عىل 
الفارغـة  الأسـطوانة  وتسـليم  تسـلُّم 

اسـتبدالها.     بغـرض 
واسـتطاعت الجهـات الأمنيـة في مدينـة 
اعـزاز كشـف أسـطوانة متفجـرة كانـت 
موضوعـة بين أسـطوانات الغـاز، وردت 
إلى أحـد معامـل التعبئـة في ريـف حلب 
الشمالي، بعـد ورود معلومـات عـن نية 
"وحـدات حماية الشـعب" )عماد قوات 

أسـلوب  ابتـكار  الديمقراطيـة(  سـوريا 
جديـد للتفجير عـن طريـق أسـطوانات 

 . ز لغا ا
وكانـت طريقة التفخيـخ "محكمة للغاية 
ومدروسـة بشـكل جيد لمنع اكتشـافها"، 
وتـم تفجير الأسـطوانة عـن بعـد، بعد 
إبعادهـا عـن المـكان مـن قبـل الجهـات 
الأمنيـة دون إحـداث أي أضرار بشريـة، 
بحسـب مـا أفـاد بـه مصدر خـاص في 
اسـمه  عـن  الكشـف  رفـض  الشرطـة 

لعنـب بلـدي. 
كما طالبت مديريـة الشرطـة الإبلاغ عن 
أي أسـطوانة أو جسـم غريب يكون محل 

شـك عبر رقم خصصتـه المديرية.  
الشرطـة  حـذرت  المـاضي،  أيلـول  وفي 
العسـكرية في مدينـة اعزاز مـن طريقة 
تفجير  إحـداث  عىل  تعتمـد  تفجير 
بسـيط حتـى يجتمـع عـدد مـن المدنيين 
ليتبعـه انفجـار آخر أضخم بهـدف إيقاع 

أكرب عـدد مـن القتلى. 

إجراءات سلامة
يوزع "الدفـاع المـدني" في مناطق ريف 
حلـب الشمالي منشـورات بني الأهالي، 
خاصـة بالذخائر غير المنفجـرة والألغام 
والعبوات الناسـفة، والسـيارات المفخخة، 
في حال الشـك بوجودهـا أو رؤيتها، من 
قبيـل “لا تقترب.. لا تلمـس.. ثـم أخرب 

فـرق الدفـاع المدني".
وفي حـال رؤيـة أو الشـك بوجـود عبوة 
ناسـفة في أي مكان، أو كانـت موضوعة 
ضمـن سـيارة أو دراجـة ناريـة، يضـع 
مـع  حولهـا  إشـارة  المـدني"  "الدفـاع 
التحذيـر مـن الاقتراب منهـا أو الحركـة 
ويطلـب مـن المدنيين مغادرة المـكان، كما 
يطلـب في حـال الاشـتباه بوجود جسـم 
قابـل للانفجـار عـدم لمسـه أو محاولـة 
تحييـده حتـى تصـل الفـرق المختصـة، 
والابتعـاد مسـافة 100 متر كحـد أدنى.

ونـوه "الدفـاع المـدني" في منشـوراته 
إلى الإشـارات التـي من الممكـن أن تدل 
ناسـفة، كالأرض  عىل وجـود عبـوات 
المحروثـة، والأسالك المتروكـة من دون 
وجيـف  المهجـورة،  والمبـاني  ربـط، 
الحيوانـات، والأشـياء المبعرثة في غير 

مكانهـا.  
كما أطلـق الجهـاز الأمني عـدة حملات 
التفجيرات،  لخطـر  كاسـتجابة  أمنيـة 
في محاولـة لتقليـل الأخطـار الناجمـة 

. عنها
مـدن  في  التفجير  عمليـات  وتتكـرر 
الأشـهر  خالل  الشمالي  حلـب  ريـف 
الماضيـة، وطالـت أسـواقاً شـعبية، إلى 
جانـب اغتيال شـخصيات عسـكرية في 
والدراجـات  السـيارات  عرب  المنطقـة، 
تعـد  ناسـفة  بعبـوات  أو  المفخخـة، 
سـواء  العمالء  طريـق  "عـن  محليـًا 
أو  السـوري  للنظـام  التابعني  مـن 
لخلايـا تنظيـم الدولـة وحـزب العمال 
الكردسـتاني"، بحسـب تصريح سـابق 
الوطنـي"  "الجيـش  باسـم  للناطـق 
السـوري، يوسـف حمود، لعنـب بلدي. 
ريفـي  في  التفجيرات  حـدة  وازدادت 
العمليـة  بعـد  والحسـكة  حلـب 
العسـكرية التركيـة "نبـع السالم" في 
9 من  شرق الفـرات، التـي انطلقـت في 
تشريـن الأول المـاضي، وسـط اتهامات 
التركيـة  الدفـاع  وزارة  بني  متبادلـة 
و”الوحـدات” حـول المسـؤولية عن تلك 

لتفجيرات.   ا
التركيـة  الدفـاع  وزارة  وتتهـم 
هـذه  وراء  بالوقـوف  "الوحـدات" 
التفجيرات، لكن الناطق باسـم "قسـد"، 
"المرتزقـة  أن  اعترب  بـالي،  مصطفـى 
الآن  يحاولـون  تركيـا  مـن  المدعومني 
مـن  الباقني  الكـرد  السـكان  تشريـد 
منازلهم، عـن طريق انفجارات عشـوائية 

مدنيـة". مناطـق  في 

تفجيرات جديدة في ريف حلب بأسطوانات الغاز
انفجار عبوّةٍ ناسفة مزروعة بسيارة خاصة في مدينة الباب شرقي حلب 28 تشرين الثاني 2019 )الدفاع المدني السوري(

إدلب - شادية التعتاع
 

رنـا طفلـة أتمـت ربيعهـا العـاشر في 
دار للأيتـام بمدينـة سرمـدا في ريـف 
حلـب  مـن  قدمـت  الشمالي،  إدلـب 
تقاسـمت  بعدمـا  الأبويـن،  يتيمـة 
مـع أخويهـا زيـن )11 عامًـا( ونمـر 
)سـبعة أعـوام( وآلاف مـن النازحني 
طريـق التهجير القرسي مـن حلـب.

185 ألـف  الأطفـال الثلاثـة مـن بني 
المناطـق  في  يعيشـون  يتيـم  طفـل 
شمالي  المعارضة  لسـيطرة  الخاضعـة 
سـوريا، وذلـك بحسـب مـا أفـاد بـه 
سـوريا"  اسـتجابة  "منسـقو  فريـق 
عنـب بلـدي، ضمـن إحصائيـة شـاملة 

.2019 لعـام 
ويقـول مديـر "دار المتقني" للأيتـام 
في سرمـدا، أحمـد يحيى العلي، لعنب 
رنـا  الطفلـة  تسـلموا  إنهـم  بلـدي، 
وأخويهـا لحظـة وصولهـم بالباصـات 
المهجرين  التـي كانـت تقـل  الخرضاء 

.2016 مـن حلـب، في كانـون الأول 
أرهقهـم  شيء...  كل  يخيفهـم  "كان 
سماعهم  لمجـرد  والصراخ  الخـوف 
في  نبـاشر  أن  قبـل  سـيارة،  صـوت 
تقديـم الدعـم النفسي ودمجهـم مـع 

العلي. يضيـف  الأطفـال"، 
اسـتحُدثت  الذي  دار "المتقين"  تـؤوي 
بني  طفـل   100 قرابـة   2013 عـام 
ذكـور وإنـاث، تتراوح أعمارهـم بين 
ورغـم  عامًـا،   13 إلى  أشـهر  خمسـة 
قبـل  مـن  المركـز  عـن  الدعـم  توقـف 
المنظمات، لا تـزال التبرعـات الفرديـة 
مسـتمرة،  الخير  فاعلي  قبـل  مـن 

المركـز. مديـر  بحسـب 
عـدم الانتظـام في وصول المسـاعدات 
للأيتـام،  الراعيـة  والمراكـز  الأسر  إلى 
كان مـن كربى المشـكلات التـي تهدد 
السـوري،  الشمال  الأيتـام في مناطق 
"منسـقو  مديـر  قالـه  مـا  بحسـب 

حالج. محمـد  سـوريا"،  اسـتجابة 
أن  بلـدي  لعنـب  حالج  وأوضـح 
المسـاعدات التي تتلقاهـا الأسر الراعية 
أو مـواد  إمـا كفـالات  للأيتـام تكـون 
عينيـة أو مسـاعدات غذائيـة، تختلـف 
مـن منطقـة لأخـرى، وتتراوح قيمتها 

دولار. و100   50 بني 
مديـر  بحسـب  حاليًـا،  المقـدم  الدعـم 
يغطـي  الاسـتجابة"،  "منسـقو 
الأيتـام  احتياجـات  مـن   50% فقـط 
سـوريا،  شمالي  في  الموجوديـن 
الأيتـام  رعايـة  قطـاع  أن  موضحًـا 

يعـاني مـن نقـص نتيجة زيـادة أعداد 
الأيتـام وتوقـف عمل بعـض المنظمات 
التي كانـت معنية بتسـلُّم كفالـة الأيتام 

مـن الأطفـال.
وتعـد دور الأيتام متسـعًا آخـر للأطفال 
مجهولي النسـب والمشرديـن عن أسرهم 
لم  رضّـع  فبعضهـم  الحـرب،  بسـبب 
تتجـاوز أعمارهم بضعـة أشـهر، جُلبوا 
إلى دور الأيتـام من مخافـر الشرطة في 

المنطقـة ومن المشـافي.
دار  في  التواصـل  مسـؤول  وبحسـب 
الصيـاد،  محمـد  للأيتـام،  "المتقني" 
والمربني  المربيـات  مـن  كادرًا  فـإن 
ذوي التخصص مسـؤولون عـن رعاية 
النسـب،  ومجهـولي  الأيتـام  الأطفـال 
مسـتلزماتهم،  تأمني  عىل  يعملـون 

وتعليـم مـن هـم في عمـر أكرب.
محتملـة  مخاطـر  إلى  الصيـاد  ولفـت 
المنطقـة،  في  الأيتـام  الأطفـال  تهـدد 
إلى  والتوجـه  الدراسـة  تـرك  أبرزهـا 
سـوق العمـل في سـن مبكرة، مشيراً 
إلى أن فقـدان الأبويـن في عمر صغير 
يجعـل الأطفـال عرضة للانحـراف، ما 
لتأمين  يوجب تحـرك منظمات دوليـة 
ومسـتلزماتهم،  وحقوقهـم  الأطفـال 

بحسـب تعبيره.

دعم خجول يغطي نصف الاحتياجات

أيتام الشمال السوري برعاية "فاعلي الخير"

أوضاع إنسانية صعبة يعيشها النازحين في مخيم كفر عروق شمالي إدلب - 14 كانون الأول 2019 )عنب بلدي(
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مجمع سيتي سنتر وسط مدينة حمص - 24 كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(
ريف حمص - عروة المنذر 

وفـق المرسـوم، عمـدت حواجـز النظـام 
المنتشرة في مناطق سـيطرته بين عامي 
بعـض  مصـادرة  إلى  و2017   2011
مركبـات نقـل البضائـع بدعـوى التعبئة 
العسـكرية في جيـش  القطـع  لمصلحـة 
جعـل  مـا  الأمنيـة،  الأفـرع  أو  النظـام 
العمـل عىل أي مركبـة أمـراً يبعـث على 
القلق والخـوف من المصـادرة أو الفقدان 

في أي لحظـة. 
التصعيـد  اتفاقيـات خفـض  وفي فترة 
وسـيطرة النظـام عىل غوطـة دمشـق 
ودرعـا وريف حمص تغيرت المعادلة، إذ 
أصبحـت مصادرة المركبـات الآلية تفُرض 
بشـكل منظم على أصحـاب "السرافيس" 

ومركبـات النقل المتوسـطة والكبيرة. 

فقد على أمل الاسترجاع 
تعترب مدينـة الرستن في ريـف حمص 
الشمالي صاحبـة أكبر أسـطول مركبات 
نقـل كبيرة الحجـم )شـحن( قبـل بـدء 
الثـورة، وبعدهـا فقد أبنـاء المدينـة عددًا 
كبيراً مـن مركباتهـم، إما حرقـًا في أثناء 
مداهمات قـوات النظـام للمدينـة عـام 
2012، أو تدميراً بفعـل القصف الجوي 

مـن الطائـرات الحربيـة عىل المدينة.
أبـو كامـل مـن مدينـة الرستن، صاحب 
مكتبًـا  يديـر  كان  للسـيارات،  مغسـل 
طرطـوس  مرفـأ  في  البضائـع  لشـحن 
ويمتلـك حينهـا ثمـاني سـيارات شـحن 

"سـكانيا".  نـوع 
داهمـت قـوات الأمـن مكتبـه نهايـة عام 
التـي كان  السـيارات  2012، وصـادرت 
يمتلكهـا وأدخلتهـا في التعبئـة  لخدمـة 

قـوات النظـام، واعتقلتـه.
يقـول أبو كامـل لعنب بلـدي )طلب عدم 
نشر اسـمه لأسـباب أمنيـة(، إنـه بعـد 
سـنة ونصـف مـن الاعتقـال والخـروج 

مـن المعتقـل لم يتمكن من استرجاع أي 
مركبـة مـن مركباته، لكنه شـاهد عناصر 
 ،"11 "الفرقـة  في  النظـام  قـوات  مـن 

تسـتخدمها في نقـل الذخيرة.
ويضيـف، "عىل الرغـم مـن أن ضباطاً 
النظـام  قـوات  في  المسـتوى  رفيعـي 
عىل  أحصـل  لم  لمسـاعدتي،  تدخلـوا 
تحـت  السـيارات  أصبحـت  إذ  نتيجـة"، 
تصرف القـوات العسـكرية حتـى انتهاء 
ويأمـل  تنفذهـا،  التـي  المهمات  مـدة 
باسترجاعها من خلال "تسـوية حقيقية 

لمـا تعيشـه البالد".

دور التعبئة
بعـد فـرض التعبئـة، ركـن عـدد كبير 
مـن السـوريين سـيارات النقـل الخاصة 
بهـم في مسـتودعات أو في مـزارع ريف 
حمـص الشمالي، وبعـد سـيطرة قوات 
اتفـاق  بموجـب  المنطقـة  عىل  النظـام 
"المصالحـة" بـدأ بعـض مـن أصحـاب 
السـيارات بصيانتها والعـودة إلى العمل 
مـن جديـد، لكـن شـبح التعبئـة لا يزال 
يطاردهـم، الأمـر الـذي دفـع عـددًا مـن 
حمـص  ريـف  في  السـيارات  أصحـاب 
والذهـاب  لجنـة،  لتشـكيل  الشمالي 
إلى فـرع حـزب "البعـث" في حمـص، 

التعبئـة. للتنسـيق معـه بخصـوص 
أبـو سـمير، أحـد أعضـاء الوفـد، والذي 
طلـب عدم نشر اسـمه الحقيقي لأسـباب 
أمنية، روى لمراسـل عنب بلـدي مجريات 
اللقـاء مـع أمني فـرع حمـص لحـزب 
إلى  اللقـاء خلـُص  إن  قائاًل  "البعـث"، 
فـرض التعبئـة بالتتـالي عىل مركبـات 
المنطقة، حيـث تخرج المركبـة إلى التعبئة 
مـع سـائقها إلى حني انتهـاء مهمتهـا، 
وبعـد انتهـاء المهمة تخـرج المركبـة التي 
تليهـا، وبالتـالي يُنح أصحـاب المركبات 
التـي لم تخـرج إلى التعبئـة مسـاحة من 

للعمل.  الحريـة 

لـ"السرافيس" حصة من التعبئة 
لم تقتصر التعبئـة على مركبات الشـحن 
فقـط، فمع عـودة سـائقي "السرافيس" 
للعمـل بعـد اتفـاق "المصالحـة" بـدأت 
مهمات  في  بتسـخيرها  النظـام  قـوات 
خلـق  مـا  عشـوائي،  بشـكل  التعبئـة 
مشـكلة حقيقيـة في عمليـة نقـل الركاب 
من مركـز محافظة حمـص إلى الأرياف.
سـائقي  بعـض  بـدأ  ذلـك،  نتيجـة 
"السرافيـس" في ريف حمص التنسـيق 
مـع الأفـرع الأمنيـة في عمليـة تنظيـم 
جميـع  عىل  المفـروض  التعبئـة  دور 

الخـط. "سرافيـس" 
يقـول عبد الـرزاق، أحد السـائقين الذين 
يعملـون عىل خـط حمـص- تلبيسـة، 

لعنب بلـدي، إنه خالل عمليـة المصادرة 
لتسـخيرها  لـ"السرافيـس"  العشـوائية 
 13 صـودر  النظـام،  قـوات  خدمـة  في 
"سرفيـس" مـن مجمـوع 16، مـا خلـق 

مشـكلة حقيقيـة في نقـل الـركاب.
خطـوط  أن  الـرزاق  عبـد  ويضيـف 
الأفـرع  بحسـب  قسُـمت  "السرفيـس" 
الأمنيـة، فخـط حمـص- الرستن يعُبـأ 
في  الجويـة  المخابـرات  لمصلحـة 
حمـص، أمـا "السرافيس" التـي تعمل 
فتعُبـأ  تلبيسـة  حمـص-  خـط  عىل 
العسـكري،  الأمـن  فـرع  لمصلحـة 
الواحـد  "السرفيـس"  ويعُبـأ 
لمـدة  لـه  المخصـص  الفـرع  لمصلحـة 

أيـام.  ثلاثـة 

يطبـق  الاتفـاق  أن  مـن  الرغـم  وعىل 
الأفـرع  أن  إلا  تقريبـًا،  كامـل  بشـكل 
قـد  أي أضرار  تحمـل  الأمنيـة رفضـت 
يتعـرض لهـا "السرفيس" خالل عملية 
التعبئـة، كما رفضـت قيـادة صاحـب 
للفـرع  يسـلمه  بـل  لـه،  "السرفيـس" 

أيـام.  لتسـلُّمه بعـد ثلاثـة  ويعـود 
يعمـل  الـذي  خليـل"،  "أبـو  وبحسـب 
فـإن  الرستن،  حمـص-  خـط  عىل 
فـرض التعبئة عىل "السرافيـس" دفع 
عـددًا كبيراً مـن أصحابهـا لبيعهـا، ما 
خفـض عددهـا مـن 56 "سرفيس" إلى 
22، مشيراً إلى أن "السرفيس" سيتعرض 
التعبئـة ولـن  إلى أضرار وسرقـة خالل 

تتحمـل الأفرع الأمنيـة أي خسـائر. 

"تعبئة" السيارات.. 
شبح يطارد أصحاب المركبات في حمص

عنب بلدي - درعا

تشـهد محافظة درعـا، جنوبي سـوريا، 
أزمـة غـاز خانقـة مع سـيطرة السـوق 
السـوداء، وفي ظل تضارب التصريحات 
الحكوميـة حـول توفيره، وهو مـا دفع 
بديلـة  وسـائل  إلى  للجـوء  المواطنني 
عىل  والطهـو  الكهربائيـة  كالطاقـة 

. لحطب ا
الغـاز عىل  أن يـُوزعّ  ومـن المفترض 
المواطنني بموجـب البطاقـة الذكيـة كل 
23 يومًـا، وهـو مـا لم يتـم منـذ حوالي 
ضبـط  إعـادة  بحجـة  أشـهر،  ثلاثـة 
السـوق  احتـكار  ومحاربـة  التوزيـع، 

السـوداء.
عنـب بلـدي حاولـت رصـد آثـار هـذه 
مواطنني،  مـع  لقـاءات  عرب  الأزمـة 

الحكوميـة،  التصريحـات  ومقاطعـة 
إضافـة إلى تسـليط الضوء عىل البدائل 

المتوفـرة.

السعر يتضاعف
علمـت عنـب بلـدي مـن عـدة مواطنين 
الغـاز  أنهـم يشترون جـرة  في درعـا 
بسـعر 12 ألف ليرة سـورية من السـوق 
السـوداء، وهـو ثلاثـة أضعـاف السـعر 
الـذي كانـت تبـاع فيـه خالل الصيف، 

والبالـغ أربعـة آلاف ليرة.
الأسـعار  ذات  الغـاز  جـرات  وتتوفـر 
يحـاول  "بسـطات"،  عىل  المرتفعـة 
الرقابـة  حمالت  تجنـب  أصحابهـا 
والتفتيش، كـون سـعرها النظامي يقدر 
بـ2400 ليرة سـورية، عىل أن تصل إلى 
المسـتهلك بسـعر لا يزيد على 3200 ليرة.

و"البطاقـة الذكيـة" هي مشروع تنفذه 
أطلقتـه  الحكوميـة،  "تكامـل"  شركـة 
وزارة النفـط لتوزيع المشـتقات النفطية 
عىل المواطنني، وأقرت حكومـة النظام 
السـوري خالل العـام الحـالي، توزيـع 
أسـطوانات الغاز عبر "البطاقـة الذكية".

نقص توريد
قـال مديـر فـرع شركـة "محروقـات" 
السـعيد،  درعـا، حسـن  الحكوميـة في 
لجريـدة "تشريـن" الحكوميـة، في 12 
سـبب  إن  الحـالي،  الأول  كانـون  مـن 
الأزمـة هو نقـص توريـد الغاز المسـال 

للمحافظـة.
البطاقـات  عـدد  أن  السـعيد  وأوضـح 
الذكيـة في درعـا يبلغ 213 ألـف بطاقة، 
وهـذه البطاقـات بحاجـة إلى 276 ألف 

أسـطوانة  بمعـدل  شـهرياً،  أسـطوانة 
واحـدة لـكل بطاقـة خالل 23 يومًـا، 
بينما تـم الشـهر المـاضي توفير 100 

ألـف أسـطوانة غـاز فقـط.
مـع  تضاربـت  السـعيد  تصريحـات 
تصريـح آخـر لمديـر عمليـات الغاز في 
سـوريا، أحمـد حسـون، الـذي تحـدث 
لإذاعـة "ميلـوديFM " المحليـة، في 7 
مـن كانـون الأول الحالي، ونفـى وجود 
نقـص في مـادة الغـاز، وأرجـع سـبب 
الأزمـة إلى زيـادة الطلـب عىل المـادة، 
خاصـة مـع قدوم فصـل الشـتاء، مؤكدًا 
عىل أن مديريـة التوزيـع تعمـل عىل 

زيـادة الإنتـاج بشـكل تدريجـي.

ما البدائل؟
لاسـتخدام  درعـا  في  المواطنـون  يلجـأ 

نقـص  تعـوض  أو  تخفـف  وسـائل 
الغـاز، خاصـة في اسـتخدامات التدفئة، 

والطهـو.
رصدتهـا  التـي  البدائـل  ضمـن  ومـن 
عنـب بلدي للغـاز، اسـتخدام "طباخات 
الكهربـاء"، وهي أنـواع من السـخانات 
سـاعات  خالل  للطبـخ  مخصصـة 
التزويـد، الأمـر الـذي سـبب اسـتجرارًا 
كبيراً للكهربـاء في المحافظـة، وبالتالي 
عـن  الناتجـة  الانقطاعـات  زيـادة 
الحمـولات الزائـدة، إلى جانـب سـاعات 

التقنني.
إلى  المواطنني  بعـض  يلجـأ  كما 
الطهـو بإشـعال الحطـب ضمـن مواقد 
مخصصـة، وهـو خيـار غير صحـي، 
لمـا تخلفـه تلـك المواقـد مـن انبعاثـات 

سـامة. وغـازات 

أزمة غاز خانقة في درعا.. 
الأهالي يلجؤون إلى الكهرباء والحطب

كواحدة من أدوات الاستعداد للحرب، أصدر رئيس النظام السوري في آب 2011، أي في وقت مبكر من عمر الثورة، المرسوم التشريعي رقم 104

القاضي بـ"وضع جميع موارد البلاد البشرية والمادية في خدمة المجهود الحربي وفقًا لمقتضيات مصلحة البلاد". 
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انتشر الأهالي الفـارون مـن المدينة نتيجة 
القصف عىل الطرقات وفي العـراء وتحت 
الأشـجار، بينما زاد بدء فصل الشـتاء وما 
رافقـه مـن هطـولات مطريـة مـن وطـأة 
دفـع  الـذي  الأمـر  الإنسـانية،  الحاجـات 
الأهـالي في محافظـة إدلـب وريـف حلب 
الشمالي، لإطلاق مبادرات إنسـانية فردية 

وجماعيـة للتخفيـف عـن النازحين. 
فريق "منسـقو الاسـتجابة" أكد أن معظم 

النازحني مـن ريـف إدلـب الجنـوبي مـا 
زالـوا عىل الطرقـات الرئيسـة في العراء، 
مشيراً إلى أن عددهم بلغ أكرث من 19 ألفًا 
و989 عائلة )109 آلاف و408 أشـخاص( 
منـذ تشرين الثـاني الماضي حتـى 19 من 

كانـون الأول الحالي.

"خط ساخن"
"معظـم الأهـالي النازحني ليسـت لديهم 
وسـيلة نقـل"، قـال فـؤاد سـيد عيسى، 
"بنفسـج"  منظمـة  إدارة  في  العضـو 

في  العاملـة  الإغاثيـة  المنظمات  )إحـدى 
الشمال السـوري( لعنـب بلـدي، لافتاً إلى 
أن النازحين يسـتقلون سـيارات أو يغادرون 
سيراً على الأقـدام، في ظل القصف الكثيف.

منظمـة "بنفسـج" أخلـت حـوالي 1550 
شـخصًا مـن المعرة عىل دفعات في سـت 
سـاعات فقـط، ونقُلـوا إلى مراكـز إيـواء 
مؤقتة )مسـاجد، منـازل، فنـادق، دكاكين، 
أراضٍ زراعيـة(، كما فعّلـت المنظمة خدمة 
"الخـط السـاخن" للوصـل بني العوائـل 
المجالـس  أو  والأهـالي  للإيـواء  المحتاجـة 

المحليـة أو الفعاليـات المدنية. 
وافتتحـت المنظمـة أربعـة مراكـز للإيواء 
الجماعـي في مدينة إدلب، تتسـع لـ4500 
والبطانيـات  بالفـرش  وجُهّـزت  شـخص 

الشرب.  والتدفئـة وميـاه 
للنازحني،  طعـام  وجبـات  قدمـت  كما 
إضافـة لتدخـل الفـرق الإسـعافية وتقديم 
الأدويـة، بينما تسـتمر بتوزيـع الأغذيـة 
والمواد الأساسـية للأهـالي الذين ينتشرون 
عىل الطرقـات الرئيسـة، إلى جانب توزيع 
الميـاه والخبـز وسالل الطعـام الجاهـز 
للأكل للأهالي الذين يسـتطيعون الوصول 

إلى المراكـز المختلفـة للمنظمات. 

مبادرات مدنية 
تعهـد صاحـب ورشـة تصليـح سـيارات 
في مدينـة إدلـب بصيانة جميع السـيارات 
المتجهـة إلى مدينـة معـرة النعمان لنقـل 

الأهـالي، دون أخـذ أي مقابل مـادي، بينما 
إدلـب وريـف  الأهـالي في  بـادر بعـض 

حلـب، بتأمني مسـاكن للنازحين.
ومن المسـاكن المؤمّنة بيوت للسـكن المؤقت 
وأخـرى للسـكن الدائـم، وأراضٍ زراعيـة 
لنصب الخيام، وفندق خالٍ للسـكن المؤقت، 
ومزارع مجهزة للسـكن، ودكاكين، بحسب 
مـا قاله الناشـط المـدني في محافظة إدلب 

محمـد العمر. 
الناشـطين  مـن  مجموعـة  نشرت  كما 
أرقـام هواتف أصحاب سـيارات متطوعين 
لنقـل النازحين عبر سـياراتهم عىل مدار 
اليـوم، ودون مقابل، بينما أعلن أصحاب 
محلات حلويـات وأغذية، عبر منشـورات 
في "فيـس بـوك"، فتـح محلاتهـم أمام 

مجاناً. النازحني 
إدلـب وريفهـا وريـف  وتعـاني مدينـة 
مـع  كبير  سـكاني  ضغـط  مـن  حلـب 
وجود أربعـة ملايين نسـمة، بعد حملات 
التهجير التـي طالـت مناطق عـدة كانت 
وتقـدم  المعارضـة،  لسـيطرة  خاضعـة 
اتفاقـات  إثـر  السـوري  النظـام  إليهـا 
الماضيني،  العامني  خالل  التسـوية 
إضافة إلى الحملة العسـكرية السـورية- 
الروسـية منذ شـباط المـاضي، على ريفي 

وحماه.  إدلـب 

تصعيد ممنهج
كثفـت قـوات النظـام السـوري وحليفهـا 

الـروسي، القصـف عىل معـرة النعمان 
وريفهـا بمختلـف أنـواع الأسـلحة، رغـم 
المـاضي،  آب  أواخـر  المعلنـة  “التهدئـة” 
وارتفعـت وتيرة القصـف منـذ 18 مـن 
كانـون الأول الحـالي، مـا أدى إلى مقتـل 
مدنيني، مع بقـاء آلاف آخريـن في المدينة. 
وقـال “الدفاع المـدني” عبر بيـان، في 19 
مـن كانـون الأول الحـالي، إن الطائـرات 
مقومـات  اسـتهداف  تتعمـد  الروسـية 
إذ  وقراهـا،  النعمان  معـرة  في  الحيـاة 
المـدني"  لـ"لدفـاع  مركـزاً  اسـتهدفت 
ومركزاً إسـعافيًا وأسواقاً شـعبية، إضافة 
إلى اسـتهداف مبنـى شركـة الكهرباء في 

المدينـة. 
تهـدد  إنسـانية  كارثـة  أن  وأضـاف 
يعيشـون  مـدني  ألـف   100 مـن  أكرث 
القصـف  اسـتمرار  بسـبب  المنطقـة  في 
لهـم،  الحربيـة  الطائـرات  ومحـاصرة 
واسـتهداف آلياتهم عند محاولـة النزوح.

مـن  واحـدة  النعمان  معـرة  وتعترب 
إدلـب  ريـف  في  الاستراتيجية  المـدن 
الجنـوبي بسـبب وقوعهـا عىل الطريق 
الدولي"M5"، الذي طالما سـعت روسـيا 
للسـيطرة عليه، إمـا من خالل العمليات 
العسـكرية التـي شـنتها في المنطقـة ما 
بني شـهري حزيـران وآب الماضيني، أو 
مـن خالل الاتفاقيـات التـي وقعتها مع 
تركيـا لا سـيما اتفاقيـة "سـوتشي"، في 

17 مـن أيلـول 2018.

مبادرات فردية وجماعية 
لاحتواء أزمة النزوح من معرة النعمان

نزوح الأهالي من معرة النعمان - 20 كانون الأول 2019 )الدفاع المدني فيس بوك(

عنب بلدي - ريف إدلب
 

عىل  وطفلـة  خمسـة وعشرون طفاًل 
الأرض الرطبـة يجلسـون وهـم يحملـون 
كتبهم الملطخة بالطين، منصتين لأسـتاذهم 
الواقـف قرب شـجرة الزيتون، وهو يشير 
جذعهـا  إلى  اسـتند  صغير  لـوح  نحـو 

. لنحيل ا
لم تكـن تلـك الحصـة التـي أرادهـا المعلم 
سـليمان موسى لطلابه الصغار، إلا أن ذلك 
الحـل "الوحيـد" الـذي تمكن مـن إيجاده 
لمتابعة تعليمهم، حسـبما قـال في حديثه 
لعنب بلدي، في مخيم "سـنجار كهرباء" 

قـرب مدينة سرمـدا شمالي إدلب. 
لعنـب  تحـدث  منـذر،  صالح  الطالـب 
بلـدي عن رياح الشـتاء وبردهـا القارس، 
ومـا تسـببه أوحـال الأمطار من أوسـاخ 
"صفـه"،  في  جالـس  وهـو  وإزعـاج، 
يرتـدي قميصـه الصيفي قصير الأكمام.
وفي مخيـم "حذيفة بن اليمان" القريب 
مـن مخيم "سـنجار"، قرب مدينـة الدانا، 
منعت الأوحال وسـيول الأمطـار الأطفال 
مـن التوجـه إلى مدرسـتهم، التـي تبعـد 
كيلومترين، رغـم مطالبة الأهـالي بإقامة 

شـعبتين لأبنائهم ضمـن المخيم.
"كان طلابنـا مجتهديـن وأوائـل.. ولكن 
لم يعـد أحـد يلتفـت لنـا"، حسـبما قـال 
لعنـب  البرجـس،  نصر  المخيـم،  مديـر 
بلدي، مشيراً إلى أن المدرسـة "البعيدة"، 

افتقـدت حتـى للكتـب والمنهاج.

مدارس بلا جدران
لجـأ سـكان العديد مـن المخيمات لإقامة 
أو  أعمـدة  دون  العـراء،  في  مدارسـهم 
جـدران، ليقاوموا نقـص الدعـم والفقر، 
الـذي بـات لصيقًـا بخيامهـم في إدلـب.

ولا تملـك "مديريـة التربيـة في إدلـب" 
المـدارس  أعـداد  عـن  دقيقـة  إحصائيـة 
التـي انتشرت في المخيمات العشـوائية 
والتجمعـات السـكانية في إدلـب، جـراء 
نقص الدعـم المالي الذي يواجهـه التعليم 
حسـبما  الـدراسي،  العـام  بدايـة  منـذ 
قـال مديـر دائـرة الإعالم في المديريـة، 
مصطفـى الحـاج علي، لعنب بلـدي، إلا 

أنهـا قدّرتهـا بأكرث مـن 60 مدرسـة.
الحملـة  بـدء  قبـل  المديريـة،  أشرفـت 
العسـكرية التـي شـنها النظام السـوري 
ريـف  مناطـق  عىل  روسـيا  وحليفتـه 
حماة الشمالي وريـف إدلـب الجنـوبي 
منذ شـباط المـاضي، على 1194 مدرسـة 
في جميـع أنحـاء المحافظـة، ولكـن بعد 
بعـض  ووقـوع  المـدارس  اسـتهداف 
المناطـق تحـت سـيطرة قـوات النظـام، 
نحـو  شـخص  مليـون  نحـو  ونـزوح 
الشمال، توقفت 350 مدرسـة عن العمل.

"تسرب إجباري"
المتوقفـة  المـدارس  105 مـن  اسـتهُدفت 
بالطيران وقذائـف المدفعيـة والبراميـل 
المتفجرة، واضطـرت مجمعات التربية في 
خـان شـيخون وكفرنبل ومعـرة النعمان 

جرس  مـن  وأجـزاء  وأريحـا  وسراقـب 
الشـغور لإغالق مدارسـها مع اسـتمرار 

. لقصف ا
وفي حني كان يتلقـى 410 آلاف طالـب 
دروسـهم في مدارس المحافظـة، لم يتبقَّ 
منهـم سـوى 250 ألفًا الآن، ومـن المتوقع 
أن تزيـد أعـداد المتسربني منهـم، بعـد 
انقطـاع الدعم من منظمـة "كومينكس"، 
لتتجـاوز ثلثـي أعـداد الطلاب، مـع بقاء 

150 ألفًـا في صفوفهـم فقـط، بحسـب 
مديـر دائـرة الإعالم في مديريـة تربيـة 

إدلـب، مصطفـى الحـاج علي.
"الدانـا  مجمـع  المديريـة  وأقامـت 
والمخيمات"، ليضـم المـدارس المقامة في 
سرمـدا والدانـا وقـاح وأطمـة والصلبـة 
وديـر حسـان في ريـف إدلب الشمالي، 
إلا أن المـدارس بحاجـة "ماسـة" للدعـم 
مقاعـد  مـن  اللوجسـتية  المـواد  لتأمني 

وخيـام وكتـب ورواتـب المعلمني، الذين 
في  معلـم  آلاف  عشرة  مجموعهـم  كان 
المحافظـة عانـوا مـن توقـف رواتبهـم 
منـذ  متطوعًـا  عملـه  بعضهـم  وتابـع 

العـام. بدايـة 
وأمـام تلـك المصاعـب، يـرى الحـاج علي 
أن الوضـع التعليمـي في ريـف إدلب بات 
"لا يقـل مأسـاوية عن الوضع العسـكري 

والاجتماعي". والأمنـي 

تحت المطر.. 

مدارس الأطفال في مخيمات إدلب غارقة بالطين

مدرسة تحت شجر الزيتون في مخيم “سنجار كهرباء” بريف ادلب الشمالي - 3 كانون الأول 2019 )عنب بلدي(

استنفرت المنظمات الإنسانية العاملة في شمال غربي سوريا جميع قطاعاتها وعناصرها، ووضعت نفسها في حالة جاهزية قصوى إثر القصف المكثف 

من قبل قوات النظام السوري والطيران الروسي، على مدينة معرة النعمان جنوبي إدلب، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة. 

https://www.enabbaladi.net/archives/350684
https://www.enabbaladi.net/archives/350684
https://www.enabbaladi.net/archives/349324
https://www.enabbaladi.net/archives/349324
https://www.enabbaladi.net/archives/350684
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استاذ يعلم الأطفال في خيمة بريف إدلب 2019 )عنب بلدي(

مبادرات فردية من أهالي قرية إسقاط لحل مشكلة انتشار القمامة

عنب بلدي - إدلب

يعـاني أهـالي قريـة إسـقاط في ريف 
إدلـب الشمالي الغـربي، مـن انتشـار 
النفايـات في شـوارع وأحيـاء القريـة، 
في ظـل عجـز يبديـه مجلسـها المحلي 
انقطـاع  بسـبب  المشـكلة،  هـذه  تجـاه 

الدعـم مـن قبـل المنظمات.
آراء شريحـة  بلـدي  عنـب  واسـتطلعت 
من سـكان قرية إسـقاط، حول مشـكلة 
انتشـار النفايـات، عرب برنامـج "شـو 
مشـكلتك" الـذي تبثـه عرب منصاتهـا 
في مواقـع التواصـل الاجتماعـي، يومي 

والجمعة. الاثنني 
المشـكلة  فـإن  الاسـتطلاع،  وبحسـب 
بـدأت منـذ أكثر مـن شـهرين، بسـبب 
انقطـاع الدعـم عـن قسـم النظافـة في 

. القريـة  المحلي في  المجلـس 
وتسـببت القمامـة المنتشرة في طرقات 
وانتشـار  الذبـاب  بتجمـع  القريـة، 
معانـاة  فاقـم  مـا  الكريهـة،  الروائـح 
السـكان، الذيـن اتخذوا خطـوات فردية 

المشـكلة. لحـل 
وشـكلت مجموعـة مـن سـكان القريـة 
القمامة  إزالـة  فريقًـا تطوعيًـا، مهمتـه 

مـن أحيـاء القريـة بشـكل دوري.
تنظيـف  بعمليـة  المتطوعـون  ويقـوم 
شـوارع وأحيـاء القريـة، ثالث مـرات 

الأسـبوع. خالل 
وقـال أفراد مـن الفريـق، لعنـب بلدي، 
إن سـبب تطوعهـم هـو مسـاعدة أهالي 
قريتهـم ليك يتـم تخفيـف معاناتهـم 
بسـبب القمامـة التـي سـيؤدي تراكمها 

الأمراض. انتشـار  إلى 
ووصـف عـدد مـن سـاكني القريـة، ما 

قام بـه المتطوعـون بـ"الأمـر الإيجابي 
الـذي يشـكرون عليـه"، إلا أنهـم أكدوا 
تفـي  لـن  التطوعيـة  الحملـة  هـذه  أن 

المشـكلة. تحل  ولـن  بالغـرض 
وطالبـوا بإيجـاد حل سريع لمشـكلتهم، 
لأن تراكـم النفايـات هـو شيء يومـي، 
والحملـة التطوعيـة متقطعـة، ويوجـد 
ضمنهـا شـبان يحتاجـون إلى الراحـة، 

قولهم. وفـق 
شمال  سـكان  مـن   10% ويعـاني 
غـربي سـوريا مـن تحديـات في مجال 
النفايـات  وإزالـة  الصحـي  الصرف 
تنسـيق  لمكتـب  تقريـر  وفـق  والميـاه، 
الشـؤون الإنسـانية التابع للأمم المتحدة، 
صـدر في أيـار المـاضي، وأشـار إلى أن 
أعـداد  تزايـد  تتزايـد مـع  النسـب  تلـك 

المضيفة. المجتمعـات  النازحين وازدحـام 
وهو مـا شـهدته المناطق الهادئـة، التي 
لا تتعـرض للقصـف، في محافظة إدلب، 
إثـر نـزوح نحـو مليـون شـخص مـن 
الريـف الشمالي لحماة وريـف إدلـب 
العسـكرية  الحملـة  جـراء  الجنـوبي، 
التي يشـنها النظـام السـوري وحليفته 

روسـيا منـذ شـباط الماضي.

وفي حني قدر مكتب تنسـيق الشـؤون 
المتحـدة  للأمـم  التابـع  الإنسـانية 
527 مليـون  حاجـة سـوريا إلى نحـو 
دولار لتغطيـة احتياجـات قطـاع المـاء 
لم  أنهـا  إلا   ،2019 لعـام  والنظافـة 
، بحسـب تقريره الأحـدث الصادر  تتلـقَّ
في 18 مـن كانون الأول الحالي، سـوى 

دولار. مليـون   57.3

قرية إسقاط..
مبادرات فردية لحل مشاكل انتشار القمامة

عنب بلدي - إدلب
 

أعلنـت "جامعـة حلـب الحـرة" في مدينة 
اعـزاز شمالي حلـب عـن افتتـاح مكتبة 
الجامعـة، التـي تضـم سـبعة آلاف كتـاب 
الدراسـية،  الاختصاصـات  مختلـف  مـن 
الكتـب  جمـع  لتمويـل  حملـة  بعـد 

أشـهر.  سـتة  اسـتمرت 
مـن  مبـادرة  إطلاق  عرب  المرشوع  بـدأ 
مـن   3 في  التطوعـي"،  "خطـى  فريـق 
مركزيـة  مكتبـة  لإنشـاء  المـاضي،  تمـوز 

الحـرة". حلـب  "جامعـة  مقرهـا 
التبرعـات  جمـع  عىل  الفريـق  عمـل 
خـارج  ومـن  الشمالي،  حلـب  ريـف  في 
سـوريا كـدول الجـوار والخليـج العربي، 
ماديـة  نوعني،  عىل  التبرعـات  وكانـت 
عبر جمـع الأموال مـن متبرعني، وورقية 
أكاديميـة  جهـات  عـدة  فيهـا  أسـهمت 

ومشتركة.   وفرديـة  ومدنيـة 
الفريـق،  أعضـاء  أحـد  عـكاش،  حسني 
أُنشـئت عرب تبرعـات  المكتبـة  أن  أوضـح 
ومؤسسـات  تجـار  قدمهـا  بالكتـب 
وتكفّـل  مهتمـون،  وأشـخاص 

القاعـة  بتجهيـز  "سـوريانا"  فريـق 
. تها ما مسـتلز و

الجامعـة  طلاب  المكتبـة  وتخـدّم 
والعلميـة،  الأدبيـة  وأبحاثهـم  لمشـاريعهم 
القاعـة،  داخـل  الإعـارة  بنظـام  وتعمـل 
بحسـب مـا نرشه المجلـس المحلي لمدينـة 
اعزاز عرب معرفاتـه في مواقـع التواصل. 
وكان المرشف العـام عىل الحملـة، علي 
مدينـة  في  تفجير  خلال  قُتـل  ويسي، 
لكـن  المـاضي،  الفطـر  عيـد  قبـل  اعـزاز، 
ذلـك لم يوقـف عمـل الفريـق في مخططه 
بتزويـد مكتبـة الجامعـة بالكتـب، ليطلـق 

اسـمه عىل المرشوع.
واكتمـل عمـل الفريـق بتجهيـز المكتبـة بما 
يقـارب سـبعة آلاف كتـاب، تشـمل جميـع 
والثقافيـة  والأدبيـة  العلميـة  الأقسـام 
طريقـة  عىل  مصنفـة  والسياسـية، 
مـا  بحسـب  العالمـي،  "ديـوي"  تصنيـف 
في  عضـو  حسـانو،  ريـم  بـه  تحدثـت 
بلدي. لعنـب  التطوعـي"،  فريـق "خطـى 

مـن  نظـام  أول  هـو  "ديـوي"  ونظـام 
نظـم تصنيـف المكتبـات بالمعنـى الحديـث 

شـهرة. وأكثرهـا 
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أدى إغلاق عـدد مـن المدارس في سـوريا 
نتيجـة المعـارك خلال السـنوات الماضيـة 
إلى انقطـاع الطلاب عن الدراسـة، وتلبية 
لحاجـة الطلاب المنقطعني في تعويـض 
منظمـة  أكملـت  بالتعليـم،  النقـص 
"بنيـان" مرشوع التعليـم التعويضي في 

ريفـي حلـب الشرقـي والشمالي.
وشـمل المرشوع، الـذي بـدأ قبـل عـام 
20 مـن كانون الأول الحالي،  وانتهى في 
العربيـة  باللغـة  المعـارف  أهـم  تعليـم 
الإنجليزيـة،  واللغـة  والرياضيـات 
وتزويـد الطلاب بمـادة مهـارات الحياة 
التـي عالجـت جوانب اجتماعيـة وعملت 
وقدراتهـم،  شـخصياتهم  بنـاء  عىل 

نفسـيًا. بدعمهـم  واهتمـت 
زارت المنظمـة مـدارس التعليم الرسـمي 
التحصيـل،  ضعيفـي  الطلاب  لإحصـاء 
وانتقـت  للطلاب،  اختبـارات  وأجـرت 
مسـابقات،  عرب  والكـوادر  المعلمني 

التربيـة.  مديريـة  إشراف  تحـت 

إلى  العربيـة  اللغـة  مـادة  وقسـمت 
أشـهر،  لثلاثـة  يمتـد  الأول  جزأيـن، 
القراءة  المهارات الأساسـية في  ويشـمل 
الطلاب  ويكـون  والتحـدث،  والكتابـة 
الملتحقـون في هـذا المسـتوى غالبًا ممن 
البسـيطة  القـراءة  القـدرة عىل  فقـدوا 

والثـاني(. الأول  الصـف  )مـن 
الطلاب  فيسـتهدف  الثـاني  الجـزء  أمـا 
وجـزء  والرابـع  الثالـث  الصفـوف  مـن 
مـن الخامـس الابتـدائي، ويتـم تدريبهم 
عىل منهـاج خـاص في اللغـة العربية، 
بحسـب مـا تحدث بـه مسـؤول مشروع 
"منظمـة  في  التعوييض  التعليـم 
بلـدي.  لعنـب  عدنـان قصير،  بنيـان"، 
مهـارات  المرشوع  خلال  طبُقـت  كما 
الرياضيـات المتعلقـة بالحسـاب الذهني، 
)المحسـب(  المعـداد  لاسـتخدام  إضافـة 

"السروبـان".  اليابـاني 
انترشت مراكـز المرشوع في صـوران، 
ومـارع، والراعـي، وبزاعـة، وقباسني، 
والبـاب، واعـزاز التـي ضمـت مركزيـن، 

230 طالبًـا. واسـتقبل كل مركـز 

"جامعة حلب الحرة" 
تفتتح مكتبة تضم سبعة 

آلاف كتاب

مشروع التعليم 
التعويضي ينهي 

نشاطاته في ريف حلب

https://www.enabbaladi.net/archives/350690
https://www.enabbaladi.net/archives/350690
https://www.enabbaladi.net/archives/350734
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عنب بلدي - السنة الثامنة - العدد 409 - الأحد 22 كانون الأول/ديسمبر 082019

إبراهيم العلوش

وافق اليوم العالمي للغة العربية 
الأربعاء الماضي، وهو اليوم الذي 

اعتبرت فيه الأمم المتحدة اللغة 
العربية لغة عالمية ورسمية في 

المنظمة الدولية، فهل لا تزال اللغة 
التي ولدت الشعر الجاهلي هي نفسها 

اللغة التي تلد لغة "واتساب" اليوم؟
كل لغات العالم تعاني اليوم من 

صدمة شبكات التواصل الاجتماعي 
وما أحدثته من تحولات لغوية، ولكن 
الصدمة الكبرى هي مع اللغة العربية 
التي تشهد تشظيًا كبيراً وغير مدعوم 
من قبل مؤسسات لغوية واجتماعية 

وعلمية تسهم في ترشيد هذه 
الصدمة التاريخية.

فكيف يتصرف العرب اليوم تجاه 
لغتهم التي حوت كنوز البلاغة 

والشعر والعلم والأدب عبر تاريخهم 
الممتد خلال ألف وخمسمئة سنة، 

بدءًا بتاريخ كتابة الشعر الجاهلي 
والمعلقات والخطب البليغة التي 

سبقت ظهور لغة القرآن، والتي لا 
تزال قمة البلاغة في اللغة العربية.
يتصرف الشيوخ والدعاة الدينيون 
على اعتبار اللغة العربية مقدسة 

باعتبارها حاملة للغة القرآن، وبالتالي 

فهي محمية من التغير أو الزوال ما 
دام الدين الإسلامي سائدًا في الناس، 

وبالتالي لا حاجة للقلق على اللغة 
العربية، فللبيت رب يحميه!

القوميون العرب يعتبرون أن عبقرية 
اللغة العربية نتيجة لعبقرية العرب 

وتعبير عن إمكانات هذه الأمة، 
وبالتالي فإن إحياء الفكر القومي 

والتمسك بالعروبة هو الذي يحافظ 
على اللغة العربية ويحميها من الغزو 

الثقافي ومن هيمنة اللغات الأخرى، 
وهي لغة حوت بلاغات الجاهليين 
والمسلمين والمسيحيين ولن تكون 
عاجزة أبدًا عن حماية نفسها ما 

دام العرب أمة حية وقابلة للانبعاث 
والتجديد، وبالتالي فإن اللغة العربية 

كائن أسطوري ولا حاجة للخوف 
عليه إلا من المؤامرات ومن الغزو 

الأجنبي.
ولكن على أرض الواقع فإن اللغة 

الإنجليزية صارت في كل بيت، 
وصارت عنواناً للتحضر وللانفتاح 
على العالم بينما يعتبر كثيرون أن 
العربية اليوم هي عنوان للضحالة 

الثقافية، وملجأ للأفكار الدينية 
المتطرفة، ووسيلة لترسيخ الاستبداد 

القومي والذكوري، وهي لم تتأثر 
بالتيارات العلمية الحديثة ولا 

بالتيارات الاجتماعية المتجددة، 
وخاصة التيارات المعنية في الحد من 
الهيمنة الذكورية على الحياة واللغة.

ويبرهن هؤلاء على كلامهم بالمحتوى 
الرقمي على منافذ البحث في 

شبكة الإنترنت ومدى محدودية 
الأفكار الجديدة والمتابعة للتطورات 

العلمية والأدبية، فالبحث باللغة 
العربية معظمه محصور بالكبت 

الجنسي، أو بالبحث عن السلف 

الصالح، أو بقضايا مستهلكة وغير 
مبدعة، وينقصها التجديد ومواكبة 

التكنولوجيا، وصار لزامًا على 
المهتمين المحترفين في شتى المجالات 

إتقان الإنجليزية للاستفادة من 
مواكبة العصر وللخلاص من العقد 

الاجتماعية والصراعات العربية غير 
المجدية وغير البناءة.

فاللغة العربية اليوم صريعة لغة 
الاستبداد من جهة ولغة التطرف 

الديني من جهة أخرى، وغابت عنها 
الحياة التي أنتجت روائعها اللغوية 

في الغزل والوصف والحكمة، 
وغابت منتجات الفكر والخيال المبدع 

التي راجت في العصور الأموية 
والعباسية، وحلت محلها اليوم لغة 
الخيال التاريخي السلبي والرافض 

لتجديد الحياة والمطالب بالبقاء في 
حظيرتي التطرف والاستبداد خوفًا 

من المؤامرات الخارجية.
لكن رجال النهضة العربية في القرن 

التاسع عشر رغم احترامهم للغة 
العربية وعملهم على خدمتها، لم 

يأخذوا المقدسات اللغوية على محمل 
الجد، بل حاربوا الجزالة اللغوية التي 
لا يفهمها الناس، واعتبروا أن وصول 

الفكرة أو الشعور أهم من الحفاظ 
على التحنيط اللغوي، لذلك أقصوا 

السجع وأشكال البلاغة التي أنتجتها 
العصور المملوكية التي حولت اللغة 

إلى ألعاب شعرية يمكن قراءة أبياتها 
من الأمام إلى الخلف وبالعكس، أو 

من الأعلى إلى الأسفل بدلً من اليمين 
إلى اليسار، وابتكروا اللغة السهلة 

والبسيطة حينها، دون أن تكون لغة 
عامية مفككة وعاجزة، ومكّنوا اللغة 

العربية من نقل الكتب العلمية الأوروبية 
وروائع الروايات والأشعار وكتب الفكر 

العالمية، ما جعلها لغة حية في مطلع 
القرن العشرين، وكانت لغة الصحافة 
هي اللغة الوسطى التي جعلوها حلً 

بين لغة التقعر الجاهلية واللغة العامية 
المنفلتة من الضوابط والقوانين.

وبفضل هذه الحركة الإحيائية جاءت 
إبداعات جبران خليل جبران وطه 

حسين ومصطفى عبد الرازق ومن 
بعدهم نجيب محفوظ وأشعار المهجر 
وأشعار المعاصرين مثل أحمد شوقي 
والبارودي وأبو القاسم الشابي ومن 

بعدهم إيليا ابو ماضي والأخطل الصغير 
وشعراء الحداثة مثل نازك الملائكة وبدر 

شاكر السياب ونزار قباني وصولً 
إلى محمود درويش الذي صار متنبي 

العصر الحديث بجدارة منقطعة النظير.
ومع ظهور لغة شبكات التواصل 

الاجتماعي انهارت مقومات كثيرة 
من مقومات سيادة اللغة الفصحى، 

فالمدرسة والجامعة والصحيفة والكتب 
الرسمية وغير الرسمية لم تعد وحدها 

هي وسائل تداول اللغة المكتوبة، 
فتدفق سيل اللغة المحكية إلى سطور 

الكتابة حمل معه تنوعه وحيويته 
وسهولة التعامل به، ولكنه أيضًا حمل 

فوضى الضوابط والقواعد اللغوية 
وصعوبة تمييز المعاني بين اللهجات 

الموجودة في أرياف مدينة واحدة، 
فكيف بلهجات بلاد عربية متناثرة 

التوزع والأصول والثقافات، وهذا مما 
حمل الكثير من اللغويين على الانغلاق 

والعودة إلى قوقعة الأصولية اللغوية 
الصافية التي يجدها في اللغة الجاهلية 

وفي لغة القرآن والكتب القديمة، 
رافضًا استصلاح ما تدفق من بحار 
اللهجات إلى اللغة المكتوبة، علمً أن 

هذه اللهجات كانت موجودة من قبل، 
ولكنها كانت ممنوعة من التعبير عن 

نفسها عبر السلطات الرسمية للثقافة 
والكتابة، وقد وجدت أخيراً "واتساب" 

و"فيسبوك" وغيرهما للتعبير عن 
نفسها بيسر وبحيوية كانت تفتقدها 

اللغة الفصيحة التي تنظر إلى هذه 
اللهجات باستخفاف وبتجاهل، إن لم 

يكن باحتقار، بينما كانت قواميس 
اللغات الأخرى تتصالح مع هذه 

اللهجات بإضافة الكلمات الشائعة 
في قواميسها وجعلها كلمات رسمية 

ومعترفًا بها بدلً من أن تظل منبوذة 
في الشارع ولا يتم الاعتراف بها، 

فاللغة الفرنسية مثلً نهلت حتى من 
اللهجات المحكية المغاربية وأدخلتها في 

قواميسها مثل لاروس وغيره.
بعد فيضان "واتساب" وغيره، فإن 

اللغات واللهجات المحكية تطالب اليوم 
بحصتها في مساحات القواميس 

العربية، وآن لأوصاف السيف والرمح 
والبعير والفرس التي تحتل معظم 

القواميس العربية أن تخلي مكانها 
لمصطلحات الحياة اليومية و"واتساب" 
و"فيسبوك"، وآن لمجاميع اللغة العربية 
أن تجعل معدل العمر فيها لا يزيد على 

أربعين سنة بدلً من ثمانين، فلغة 
العرب في يومها العالمي تعلن أنها 

سئمت من التحنيط الجاهلي ومن 
الشيخوخة، ولا بد لها من التزاوج 

مع إبداعات الشباب ومع لغة الحياة 
اليومية من أجل أن تجدد إبداعها، ومن 

أجل أن تتجنب مصير اللغة اللاتينية 
التي صارت مجرد لغة تاريخية للكتابة، 
ولتتجنب أيضًا الأوصاف السائدة عنها 

اليوم كلغة استبداد وتطرف، ولتكون 
لغة متجددة معايشة لثورات الربيع 

العربي الذي يحمل الأمل لشعوب هذه 
المنطقة بعد طول الاستبداد والانغلاق 

على الذات المتورمة. 

أسامة آغي

تتغير معطيات كثيرة في مجريات 
الصراع السوري، ولا يتغير أداء وفعل 

المعارضة السورية الرسمية، وهذا 
يكشف عن أحد أمرين وهما، إما أن 

تكون المعارضة السورية الرسمية 
المتمثلة بمؤسسة ائتلاف قوى المعارضة 
والثورة وبهيئة المفاوضات، هي تمثيل لا 
يعبّ بعمق عن مصلحة الثورة السورية 

ومطلبها الرئيس، وهو الانتقال 
السياسي من نظام الدولة الاستبدادية 

إلى نظام الدولة الديمقراطية، وهذا 
يوضح كيفية تشكيل بنية هذه 

المؤسسات، والحضور الإقليمي في 
تكوينها، وبالتالي يشكّل هذه التكوين 

بصيغته الحالية عائقًا أمام اتخاذ 
مبادرات سياسية وطنية فاعلة، تخدم 

أهداف السوريين، الذين ثاروا ضد نظام 
الاستبداد.

وإما أن تكون هذه المؤسسات بعيدة عن 
قدرة رسم مستقبل نضالات السوريين 

في الوصول بالشعب السوري إلى 
ضفاف حريته وكرامته، وبناء دولته 

الديمقراطية، نتيجة عجزها السياسي 
المتعلق برؤيتها للصراع واتجاهاته، 

ورهانها على حل سياسي، يأتي بفعل 
قرارات دولية، دون أن تسعى هذه 

المعارضة إلى تحويل هذه القرارات إلى 
قوة دفع سياسي دولية.

هذه الحال، تكشف عن أن لا ثابت في 
واقع الصراع السوري، فهو يخضع 

لفعل عناصر كثيرة، تؤثر في مساره 
واتجاهاته، وهذا يتضح من درجة 
انخراط قوى إقليمية ودوليه فيه، 

ولعل الأهم في هذا السياق، هو قدرة 
المعارضة الرسمية السورية على التقاط 
التغيرات المستمرة في بنية هذا الصراع، 

والتي تغير باستمرار من اتجاهاته.
والسؤال: هل ذهبت المعارضة السورية 

الرسمية إلى التعامل بجدية مع التبدلات 
الجارية على صعيد المواقف المتغيرة 

للأطراف المنخرطة بالصراع السوري؟
نعتقد أن الإجابة عن هذا السؤال تحتاج 

إلى بيان الواقع، وما فعلته المعارضة 
حياله، فلو نظرنا إلى تغيرات الموقف 

الأمريكي، لوجدنا أن هذا الموقف المبني 
على استراتيجية مشوشة أمريكيًا، 

ينوس بين حدين يبدوان متناقضين، 
الحد الأول هو انسحاب الأمريكيين من 
سوريا، وما يترتب على هذا الانسحاب 

من تداعيات على مشهد الصراع. 
والحد الثاني هو قانون "سيزر" الذي 

وقعه الرئيس الأمريكي مع توقيعه 
على الموازنة العسكرية الأمريكية لعام 

.2020

فهل عملت المعارضة على الاستفادة من 
هذه التغيرات في الموقف الأمريكي؟ لا 

نعتقد بوجود أي إجراء سياسي ملموس 
ترافق مع هذا التغير، وهذا يكشف أن 
ملف الصراع السوري لم يعد منذ زمن 
بعيد بيد هذه المعارضة، وهذا يتطلب 

إعادة النظر بترتيب البيت الداخلي للثورة 
السورية وقواها، ويتطلب وضع رؤية 

سياسية ذات بعد تكتيكي واستراتيجي 
جديدين، يلحظان التغيرات ويتفاعلان 

معها.
ولكن يبدو أن المعارضة الرسمية، 

المتمثلة بمؤسسة ائتلاف قوى المعارضة 
والثورة، وكذلك بهيئة المفاوضات، 
لا تزال قيد مربعها المرتبط بفعالية 

المجتمع الدولي، الذي اشتق قراره 2254 
دون أن يضعه قيد التنفيذ الجدي، وهذا 
يتطلب إعادة النظر بتكوين وبنية هذه 
المعارضة، بحيث تحوز على استقلالية 

قرارها الوطني، بعيدًا عن هيمنة القوى 
الإقليمية والدولية، التي تدفع بهذه 

المعارضة إلى مواقف لا تخدم المصلحة 
الاستراتيجية للسوريين، الذين يريدون 

تغيير بنية النظام الحاكم، واستبدال 
نظام حكم آخر به أكثر قدرة على 

احترام حقوق المواطنة، واحترام حقوق 
الإنسان.

إن التغيير المطلوب يتعلق بتغيير 
القواعد الناظمة لعمل المعارضة 

الرسمية، ويمكن فعل ذلك من خلال 
توسيع قاعدة التمثيل الشعبية، أي أن 
تنفتح المعارضة الرسمية على القوى 

السياسية وقوى المجتمع المدني، وهذا 
يمكن الوصول إليه من خلال عقد 

مؤتمر وطني سوري شامل وجامع، 
هذا المؤتمر ليس مؤتمر قوى وأحزاب 

محددة، بل هو إطار وطني فاعل، 
يلعب دور المرجعية الوطنية، التي تمنع 

مؤسسات المعارضة عن القيام بأي 
خطوة تشكّل تفريطًا بهدف الثورة 
السورية، المتمثل بضرورة الانتقال 
السياسي من صيغة الاستبداد إلى 

صيغة ديمقراطية.
إن امتناع مؤسسات المعارضة الرسمية 

عن المبادرة بخطوة المؤتمر الوطني 
الشامل، يعني إصرار هذه المؤسسات 

على المحافظة على مربع تمثيلها 
الضيق للسوريين، وهو يعني بقاء 

ظهر هذه المؤسسات مكشوفًا ودون 
حماية أمام المتربصين بالثورة السورية، 

وبحقوق الشعب السوري المشروعة.
إن عقد مؤتمر وطني شامل، تشكّل 

مخرجاته قاعدة عمل للمعارضة، 
سيدفع القوى الدولية المنخرطة في 

الصراع السوري، إلى التعامل مع 
المعارضة السورية الموحدة، بطريقة 

مختلفة عما سبق، وسيمنح للمعارضة 
قوة حقيقية، بأنها لا تستطيع التنازل 

عن جوهر مطالب الشعب السوري، 
لأن هذه المطالب، تشكل قاعدة انتظام 

السوريين عبر مؤتمرهم الوطني.
عقد مؤتمر وطني سوري شامل سيعيد 

إنتاج الحراك الثوري السوري، وهذا 
سيلعب دورًا كبيراً في رفع صوت هذا 

الحراك، ليغدو مسموعًا في آذان صانعي 
السياسة الدولية. كما أنه سيضخ 

دماءً جديدة في بنى قيادات مؤسسات 
المعارضة، ما يمنحها دينامية جديدة 

ومختلفة، وقدرة على التعامل مع 
تغيرات الصراع ومتطلباته السياسية 

المتجددة.
فهل نتوقع خطوات كهذه، وتحديدًا مع 
إقرار الإدارة الأمريكية قانون "سيزر"؟ 

وهل ستحوّل المعارضة الرسمية هذا 
القرار إلى منصة تفاعل وطني جديد، 

يغير من شروط اللعبة السياسية، التي 
عمل النظام وحلفاؤه على إفراغها من 

محتواها الحقيقي، المبني على تنفيذ 
محتوى القرار الدولي 2254.

إن عقد مثل هذا المؤتمر، فيما لو 
تمّ عقده، سيعيد ترتيب الأولويات 

الوطنية، لدى مجموع قوى المعارضة 
المتحدة حوله. أما إذا تجاهلت المعارضة 
الرسمية مثل هذا الاستحقاق الوطني، 
فهي كأنها تدعو إلى إيجاد بديل وطني 

عنها، لا يقبل بهيمنة الأجندات الإقليمية 
أو الدولية عليه.

فهل تخطو المعارضة الرسمية خطوة 
بهذا الاتجاه؟ أم سنتوقع حدوث حالة 

حراك جديد، تتلاءم مع مستجدات 
الصراع وتغيراته، وتأتي تلبية لضرورات 

تغيير قواعد لعبة الصراع في سوريا 
وعليها، بما يخدم استقلال القرار 

الوطني السوري ومصلحة الشعب 
السوري ووحدة أرضه ومكوناته 

الوطنية.

رأي وتحليل

اللغة العربية من الشعر الجاهلي إلى "واتساب"

المعارضة السورية
والخروج من فكي الكمّاشة الخارجية
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"بعـد أكثر مـن ثمانيـة أعـوام، اقترب 
وعائلاتهـم  الأسـد  وحشـية  ضحايـا 
والمحاسـبة"،  العدالـة  مـن  خطـوة 
بهـذه الكلمات وهـو يبكي، اسـتقبل 
المعـروف  المنشـق  السـوري  الضابـط 
باسـم "قيصر" نبـأ تقـدم مشروع 
باسـمه  سُـمّي  الـذي  القانـون 
رسـميًا. المتحـدة  الولايـات  لتعتمـده 

سربّ "قيصر" 55 ألف صورة لمعتقلين 
السـجون  في  التعذيـب  تحـت  قتلـوا 
السورية، وقدم شـهادته أربع مرات في 
الكونغـرس الأمريكي، مطالبًا بإيقاف 
القتل في سـوريا ومحاسـبة المجرمين.
العقوبـات  قانـون  هـو  "قيصر" 
السـوري  النظـام  على  "الأكبر" 
وحلفائـه، الذي أقُر بعد خمس سـنوات 

الكونغـرس  أروقـة  في  دورانـه  مـن 
الأمريكي، ليضمـن "محاسـبة نظـام 
الأسـد.. والعدالـة لضحاياه"، حسـبما 
كتـب وزيـر الخارجية الأمريكي، مايك 
بومبيـو، عبر حسـابه في "تويرت".
وفـق  الأمريكي،  الكونغـرس  وعـرفّ 
آخـر تحديثاتـه في حزيـران المـاضي، 
الضغـط  بأنـه مـن وسـائل  القانـون 

الاقتصـادي "لإجبـار حكومـة بشـار 
الأسـد على إيقـاف هجماتهـا القاتلة 
ولدعـم  السـوري،  الشـعب  على 
تحرتم  لحكومـة  سـوريا  انتقـال 
الإنسـان،  وحقـوق  القانـون،  حكـم 
جيرانهـا". مـع  السـلمي  والتعايـش 

الرئيـس  مـن  القانـون  توقيـع  لكـن 
مسـاء  ترامـب،  دونالـد  الأمريكي، 

الجمعـة 20 مـن كانـون الأول الحالي، 
لا يعنـي بحـد ذاتـه الوصـول مبـاشرة 
في  الحـرب  مجرمـي  محاسـبة  إلى 
سـوريا، ويعتبره قانونيون وحقوقيون 
التقتهـم عنب بلـدي محاولـة للضغط 
السـياسي والاقتصـادي على النظـام 
السـوري، وسـط تخـوف مـن تحمـل 
تبعاتـه. السـوريين  المواطنني 

عنب بلدي
ملف العدد 409 

الأحد 22 كانون الأول 2019

إعداد:
حباء شحادة

مراد عبد الجليل

مساحة حقوقية 
تنقصها الآليات 

"قيصر".. 
خناق اقتصادي 

لتعديل السلوك السياسي
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يتكـرر مصطلحا "المسـاءلة والمحاسـبة" في 
نـص قانون "قيرص"، ما يـدل للوهلة الأولى 
الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات  توجـه  عىل 
سـوريا  في  الحـرب  مجرمـي  ملاحقـة  إلى 
ومحاكمتهـم، وفي مقدمتهـم رئيـس النظام 
السـوري، بشـار الأسـد، كما ذكـرت وزارة 
الخارجيـة الأمريكيـة في بيـان لهـا، في 20 

مـن كانـون الأول الحـالي.
لكـن القانـون لا يـؤدي بشـكل مبـاشر إلى 
هـذا المفهـوم، بـل هـو أداة ضغـط سياسـية 
واقتصاديـة على النظـام السـوري وحلفائه، 
وليـس أداة قضائيـة بمعنـى إلقـاء القبـض 

عىل أشـخاص ومحاكمتهـم.
عنـب بلدي التقـت مجموعة مـن الحقوقيين 
والقانونيني وناقشـت مـدى علاقـة القانون 
التـي  الحـرب، والآليـات  بملاحقـة مجرمـي 

يمكـن الاعتماد فيهـا عىل "قيصر".
مديـر البرنامج السـوري للتطويـر القانوني، 
إبراهيـم علبـي، اعتبر أنه يجب بداية توسـيع 
مفهـوم المحاسـبة والمسـاءلة، فالمحاسـبة لا 

تعنـي فقـط الإجـراءات القضائيـة، وإنما أي 
إجـراء يمكـن اتخـاذه يضيّـق عىل النظـام 
عقوبـات  كان  إن  يزعجـه،  أو  السـوري 

اقتصاديـة أو منـع إعطائـه الشرعيـة.
أداة  يملـك  لا  "قيرص"  قانـون  أن  وأوضـح 
القبـض  إلقـاء  محاسـبة قضائيـة، بمعنـى 
عىل المرتكبني لجرائـم حـرب ومحاكمتهم، 
وإنمـا يـدرج أسماء عىل قوائـم العقوبات 
ويفـرض  ماليًـا،  معهـم  التواصـل  ويمنـع 
عقوبـات ماليـة واقتصاديـة عىل أي طـرف 

يخترق هـذه العقوبـات.
في حني يعتقـد مديـر منظمـة “سـوريون 
من أجـل الحقيقـة والعدالة”، بسـام الأحمد، 
قبـل  مـن  "المواربـة"  مـن  نوعًـا  هنـاك  أن 
الأمريكيني في القانـون، وعىل الرغـم مـن 
فـإن  والمحاسـبة،  المسـاءلة  ألفـاظ  وجـود 
للمحاسـبة  آليـة  عـن  يتحـدث  لا  القانـون 
الجرائـم،  مرتكبـي  بحـق  إجـراءات  واتخـاذ 
وإنمـا يتحـدث عـن عقوبـات ضـد النظام.
أمريـكا  إن  بلـدي  لعنـب  الأحمـد  وقـال 
تتحـدث عـن تعزيـز قضيـة المسـاءلة، كما 
ذكـرت الخارجيـة في بيانهـا الذي جـاء فيه 
أدوات  المتحـدة  أن "قيرص يقـدم للولايـات 
مـن أجـل المسـاعدة في وضـع حـد للصراع 
الرهيـب والمسـتمر في سـوريا مـن خلال 
تعزيـز قضيـة مسـاءلة نظام الأسـد"، وقد 
يظـن البعـض للوهلـة الأولى أنـه سـتكون 
الجرائـم  للمحاسـبة وتوثيـق  آليـات  هنـاك 
وملاحقـة قضائيـة واتخـاذ إجـراءات بحق 
مرتكبـي هذه الجرائـم، إلا أن نـص القانون 
الإجـراءات  مـن  مجموعـة  عـن  يتحـدث 
في  معينـة  شـخصيات  بحـق  والعقوبـات 
سـوريا مثـل الرئيس وأي طـرف يقدم دعمً 

للنظـام.
يمكـن  آليـات  توجـد  لا  أنـه  الأحمـد  وأكـد 
لإيصـال  القانـون  عىل  فيهـا  الاعتماد 
المحاكـم  إلى  سـوريا  في  الحـرب  مجرمـي 
لأنـه  الجنايـات،  محكمـة  إلى  أو  الدوليـة 
ليـس "آلية محاسـبة صافية"، مثـل "الآلية 
الدوليـة المحايـدة" التـي تجمـع الأدلة على 
الانتهـاكات وتحفظهـا وتحللهـا، وإنما هو 
أداة ضغـط سـياسي من أجـل دفـع النظام 
سياسـية،  تنـازلات  تقديـم  إلى  السـوري 
اللجنـة  بعمـل  يتعلـق  فيما  وخاصـة 
في  محادثاتهـا  تجـري  التـي  الدسـتورية 

المتحـدة. الأمـم  بـإشراف  جنيـف 
السـوري  "المركـز  مديـر  قـال  مـن جهتـه، 
للعدالـة والمسـاءلة"، محمـد العبـد الله، إن 
العقوبـات لا تجلـب العدالة لأحـد، ولم تكن 
إطلاقًـا بديلاً عـن إجـراءات العدالـة، مثـل 
إقامـة محاكمات ولجـان حقوقيـة وبرامج 
تعويضـات وإصلاح أجهـزة أمنيـة، مؤكـدًا 
النظـام  عىل  للضغـط  هـو  القانـون  أن 
السـوري وداعميـه بهـدف تغيير سـلوكه.

بنـود  أربعـة  "قيرص"  لقانـون 
أساسـية، تتعلق بفرض العقوبات 
عىل النظـام السـوري وحلفائه، 
شروط  بلـدي  عنـب  ولخصـت 

رفعهـا، وهـي:

فرض العقوبات على الأجانب 
المتورطين بصفقات خاصة

يفـرض الرئيس الأمرييك، خلال 
عىل  التوقيـع  مـن  يومًـا   180
القانـون، عقوباته عىل الأجانب 
الذيـن يقـرر تورطهم بنشـاطات 
معينة، تشـمل تقديم الدعم المالي 
التقنـي، عـن سـابق  أو  والمـادي 
أو  السـورية  للحكومـة  معرفـة، 
أو  لهـا  التابعـة  الكيانـات  لأحـد 

لأحـد السياسـيين فيهـا.
وتفُـرض العقوبـات أيضًـا عىل 
المتعاقديـن العسـكريين والمرتزقة 
أو القـوات شـبه العسـكرية، التي 
الحربيـة، عـن  تنفـذ نشـاطاتها 
سـابق معرفـة، داخـل سـوريا أو 
بالنيابـة عـن الحكومة السـورية 
أو روسـيا أو إيـران أو أي شـخص 
فُرضت عليـه العقوبـات الخاصة 

سـابقًا. بسوريا 
وتشـمل العقوبـات كل مـن يبيع 
أو  خدمـات  أو  بضائـع  يوفـر  أو 
تكنولوجيا أو معلومـات أو أيًا من 
أنـواع الدعم، الذي يسـهل الحفاظ 
عىل الإنتـاج المحلي للحكومـة 
السـورية للغاز الطبيعـي والنفط 
أو المنتجـات النفطيـة، أو توسـيع 

الإنتاج. هـذا 
يقـدم  أو  يبيـع  إلى مـن  إضافـة 
الطائـرات أو قطعهـا للاسـتخدام 
ومـن  سـوريا،  في  العسـكري 
يقدم عن سـابق معرفـة، بطريقة 
مبـاشرة أو غير مبـاشرة، خدمات 
للحكومـة  الهندسـة  أو  البنـاء 

السـورية.
وفيما يخـص مناطـق النازحين 
في سـوريا، يجـب عىل الرئيـس 
المناطـق  تلـك  تحديـد  الأمرييك 
ومـن يسـيطر عليهـا وما سـبب 
منهـا،  قسريـًا  النـاس  تهجير 

مـن  الأجانـب  منـع  لضمان 
دخولهـا بعقـود لإعـادة الإعمار، 
قد تعـود بالنفـع عىل الحكومة 

وحلفائهـا. السـورية 
وتشـمل العقوبـات حجـز الملكية 
ومنـع الحصـول عىل تأشيرات 
أو أي منافـع مـن دوائـر الهجـرة 
الأمريكية، مع سـحب التأشيرات 
الجاريـة بشـكل مبـاشر، وفرض 
الأشـخاص  عىل  غرامـات 

المشـمولين فيهـا.

معاقبة منتهكي حقوق الإنسان
تفُرض العقوبات على الأشـخاص 
المسـؤولين عن انتهـاكات حقوق 
أفـراد  أو  المدنيني  الإنسـان ضـد 
القانـون  وحـدد  عائلاتهـم، 
الشـخصيات  مـن  مجموعـة 
تشـملهم  أن  يقترح  الذيـن 
عىل  يجـب  والذيـن  العقوبـات، 
الرئيـس الأمرييك تقديـم لائحة 
بأسمائهم، خلال 300 يـوم من 
يقـرر  أن  بعـد  القانـون،  فـرض 
أو  مسـؤولين  كانـوا  إن  الرئيـس 
مشـاركين، عـن سـابق معرفـة، 
في انتهاكات حقوق الإنسـان، ثم 

سـنويًا. تجـدد 
المقترحـة:  الشـخصيات  وبني 
رئيـس النظـام السـوري، ورئيس 
سـوريا،  في  ونائبـه  الـوزراء 
ورئيـس  الـوزراء،  ومجلـس 
القوات المسـلحة البريـة والبحرية 
والاسـتخبارات، والمسـؤولون في 
الأمـن  إدارة  مـن  الداخليـة  وزارة 
السـياسي والمخابـرات والشرطة.

إلى جانـب قـادة ونـواب الفرقـة 
المسـلحة  القـوات  مـن  الرابعـة 
الحـرس  وقائـد  السـورية، 
الجمهوري السـوري، ومستشـار 
الشـؤون الاستراتيجية للرئيـس 
السـوري، ورئيـس ونائـب رئيس 
مركز الدراسـات العلمية والأبحاث 

سـوريا. في 
عـن  المسـؤولين  إلى  بالإضافـة 
عليهـا  تسـيطر  التـي  السـجون 
الحكومـة السـورية، والمحافظين 

في  الأمنيـة  الفـروع  ورؤسـاء 
سـوريا  في  الــ14  المحافظـات 
الرئيـس  قبـل  مـن  المعينني 

السـوري.

مساعدة الشعب السوري
الكونغـرس  القانـون  دعـا 
للاسـتمرار بدعم الشعب السوري 
والاسـتقرار  السلام  لضمان 
برامـج  تقييـم  عرب  والتنميـة، 
المسـاعدة الحاليـة، ومنـح مهلـة 
180 يومًـا يقـدم خلالهـا وزيـر 
الخارجيـة ومديـر وكالـة التنمية 
الدوليـة الأمريكيـة تقريـراً للجنة 
الشـؤون الخارجيـة في مجلـس 
النواب ولجنـة العلاقات الخارجية 
لمراقبـة  الشـيوخ،  مجلـس  في 
وتقييـم البرامج وأهدافهـا وأدائها 

تواجههـا. التـي  والمصاعـب 
وخلال فترة لا تتعـدى 90 يومًا، 
عىل الرئيـس الأمرييك تقديـم 
فيـه  يبني  للجّنتني  تقييـم 
ومتطلبـات  ومخاطـر  فاعليـة 
غير  أو  العسـكرية  الوسـائل 
العسـكرية لحمايـة المدنيني في 
في  هـم  مـن  خاصـة  سـوريا، 
العالقني  أو  المحـاصرة  المناطـق 
عنـد الحدود أو النازحني داخليًا.

التفويـض  القانـون  ويمنـح 
لوزيـر الخارجية، بعد استشـارة 
المدعي العـام ورؤسـاء الوكالات 
لتقديم  العلاقـة،  الفيدراليـة ذات 
المسـاعدة لدعـم الكيانـات التـي 
الجرائـم  في  بالتحقيـق  تقـوم 
وتدعـم المدعين العامني أو تقوم 
المحاكمـة  لتتـم  الأدلـة،  بجمـع 
جرائـم  ارتكـب  لمـن  القضائيـة 
الحـرب والجرائم ضد الإنسـانية، 
بمـا في ذلـك مـن سـاعد عىل 
الحكومـات  مـن  ارتكابهـا 
الداعمـة  والمنظمات  الأجنبيـة 
آذار  منـذ  السـورية  للحكومـة 

.2011
دعـم  القانـون  ويتضمـن 
الحكوميـة  غير  المنظمات 
ووضـع  المرخصـة،  ونشـاطاتها 

صناعة القوانين في 
الكونغرس الأمريكي

التشريعـي  الفـرع  الكونغـرس  يمثـل 
مـن الحكومـة الأمريكيـة، ويتألـف مـن 
مجلـس النـواب، الذي يضـم 435 عضوًا، 
 100 يضـم  الـذي  الشـيوخ،  ومجلـس 

عضـو.
يسـتطيع أي عضـو الكونغـرس أن يقـدم 
مرشوع قانـون لمجموعتـه التشريعيـة، 
اللجـان  بني  لنقاشـات  تحولـه  التـي 
عليـه  الموافقـة  حـال  وفي  المختصـة، 
أو  النـواب  مجلـس  إلى  اللجنـة  تحيلـه 

عليـه. للتصويـت  الشـيوخ 
مجلـس  في  الأغلبيـة  توافـق  وحينما 
المرشوع  أن  الشـيوخ  ومجلـس  النـواب 
يجـب أن يتحـول إلى قانون، يتـم توقيعه 
وثم إرسـاله إلى رئيس الولايـات المتحدة.
عليـه  بالتوقيـع  الرئيـس  يقـوم  وقـد 
يرفضـه  قـد  أو  قانـون  إلى  ليحولـه 
فبإمـكان  رفضـه  حـال  وفي  بالفيتـو، 
الكونغـرس التخلص مـن الفيتو الرئاسي 
من خلال موافقـة ثلثـي أعضائه في كل 
النـواب  الشـيوخ ومجلـس  مـن مجلـس 
ليتحـول إلى قانـون رغم رفـض الرئيس.

العقوبات 
لا تجلب العدالة لأحد

لا آليات حقوقية.. 
ضغط 

سياسي- اقتصادي

قيصر يدلي بشهادته في الكونغرس الأمريكي - 2014 )حساب معاذ مصطفى عبر تويتر(

على ماذا ينص "قيصر"؟
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بالعـودة إلى تصريحـات المبعـوث الأمرييك 
في  جيفـري،  جيمـس  سـوريا،  إلى  الخـاص 
أيلول عـام 2018، التـي أعلن فيهـا أن الولايات 
المتحـدة تعتزم تبنـي “استراتيجية عزلة” مع 
حلفائهـا تشـمل عقوبـات مشـددة، إذا عرقل 
رئيـس النظـام السـوري العمليـة السياسـية 
الرامية لإنهـاء الحرب، أو تقاعـس عن التعاون 
تمهيـدًا  الدسـتور  كتابـة  إعـادة  بخصـوص 

لإجـراء انتخابـات.
عرقلـة  بعـد  قيرص"  "قانـون  إقـرار  وجـاء 
النظام السـوري عمل اللجنة الدسـتورية، التي 
عقـدت الجولـة الثانيـة منهـا أواخـر الشـهر 
المـاضي، وانتهـت بفشـل عقـد أي اجتماع بين 
المعارضة والنظام، بسـبب رفـض الأخير جدول 
أعمال المعارضة والدخول في مناقشـة المبادئ 
الدسـتورية، وطلبـه مناقشـة ما أطلـق عليها 

"مرتكـزات وطنيـة تهم الشـعب السـوري".
واتهمت الخارجية الأمريكيـة في بيان لها، في 
1 مـن كانـون الأول الحـالي، النظام السـوري 
بسـبب  الدسـتورية  اللجنـة  عمـل  بتعطيـل 

وضعـه شروطـًا مسـبقة لعملها.
وتهـدف إدارة الرئيـس الأمرييك إلى "جعـل 
الحياة أسـوأ مـا يمكن لهـذا النظـام المتداعي، 

وجعـل الـروس والإيرانيني الذين أحدثـوا هذه 
تعبير  بحسـب  منهـا"،  يهربـون  الفـوضى 

. ي جيفر
وبحسـب بيان وزارة الخارجيـة الأمريكية، في 
20 مـن كانون الأول الحـالي، فإن "غاية عملنا 
)في قانـون قيرص( هي الاسـتجابة لنـداءات 
الشـعب السـوري التـي تطالـب بالتوصـل إلى 
حل سـياسي دائم للنزاع السـوري تماشـيًا مع 
قرار مجلـس الأمـن رقـم "2254"، الذي ينص 
عىل تشـكيل هيئة حكومـة مؤقتة وتشـكيل 
ونزيهـة  حـرة  انتخابـات  وإجـراء  دسـتور 

بإشرافها.
وتعتقـد عضـو منظمـة "أمريكيون لسـوريا 
اللجنـة  المـدني في  المجتمـع  وقائمـة  حـرة" 
الدسـتورية، منى جندي، أن القانـون قد يكون 
"وسـيلة ضغـط" عىل النظـام السـوري من 
أجـل إجباره على التفـاوض، معربـة عن أملها 
في اسـتخدام القانون للدفع بعملية سياسـية 

. حقيقية
مـن جهته أكـد مدير "المركـز السـوري للعدالة 
والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، أن الهدف من 
القانـون الضغط عىل النظام لتغيير سـلوكه، 
لكنه اسـتدرك أن العقوبات سـتطال الشـعب 

مسـتحيلة  شـبه  معادلـة  "فهـي  السـوري 
الشـعب  سـتؤذي  فرضهـا  تـم  فـإن  الحـل 
السـوري بشـكل غير مباشر، وإن تـم رفعها 
غير  بشـكل  السـوري  النظـام  سـتنعش 
مبـاشر"، مشيراً إلى "اعتبـارات سياسـية، 
فالولايـات المتحـدة لا تملـك أسـلحة وأدوات 
بالملـف السـوري، والعقوبـات هي وسـيلتها 

الوحيـدة".
لكـن العبـد اللـه أكـد ضرورة مراقبـة مـدى 
الشـعب  عىل  العقوبـات  وتأثير  فاعليـة 
السـوري، خاصـة أن هنـاك تجـارب سـابقة 
مثـل  بلـدان  عـدة  عىل  عقوبـات  لفـرض 
العـراق وليبيـا وكوريا الشمالية وإيران، ولم 

تنجـح بتغيير سـلوك النظـام.
وبحسـب اسـتطلاع للـرأي أجرته عنـب بلدي 
عرب صفحتهـا في “فيـس بـوك”، أظهـرت 
النتائـج انقسـام جمهـور عنـب بلـدي حول 
إسـهام قانـون "قيرص" بالضغـط باتجـاه 
حلـول سياسـية، إذ أيـد %46 )502 صـوت( 
إمكانيـة لعب القانـون دورًا في دفـع النظام 
السـوري للدخـول في عملية سياسـية جادة، 
أن  صوتـًا(   599(  54% اسـتبعد  حني  في 

يكـون للقانـون دور في ذلـك.

البيـت الأبيـض بعـد  وصـل "قيرص" إلى 
الذيـن  السـوريين،  مـن  المئـات  جهـود 
أسـهموا في دعـم رحلـة القانون سياسـيًا 
في  نشـاطهم  عرب  وماليًـا،  وقانونيًـا 
إيقـاف  قضيـة  تبنـت  التـي  المنظمات 
الانتهاكات التـي يرتكبها النظام السـوري.

 )SNM(الحركة الوطنية السورية
"المجلـس  مـن  كجـزء  الحركـة  انطلقـت 
الوطنـي"، الـذي انضـوى تحـت "الائتلاف 
الوطنـي المعارض"، وكانت حركة سياسـية 
السـورية  "الجمعيـة  أعضاؤهـا  شـكل 
آذار  في  الـرأي”،  ومعتقلي  للمفقوديـن 
2015، وكانـت أولى المنظمات التي حملت 
ملـف "قيرص"، وتمكنـت مـن إيصاله إلى 

.2014 الأمرييك عـام  الكونغـرس 

)SAC( المجلس السوري- الأمريكي
شـعبية  منظمـة  بأنهـا  نفسـها  تعـرف 
التعليميـة  التنميـة  لتعزيـز  مكرسـة 
والبشريـة،  والاقتصاديـة  والمدنيـة 
والكرامـة  المدنيـة  بالحريـات  والنهـوض 
بنـاء  الإنسـانية في سـوريا، تطمـح إلى 

جسـور التفاهـم والتعـاون بني الشـعب 
والسـورية،  الأمريكيـة  والمؤسسـات 
إلينـوي  ولايـة  في   ،2005 عـام  أُسسـت 

. يكيـة لأمر ا

)AFS( أمريكيون من أجل سوريا حرة
وغير  حكوميـة  غير  منظمـة 
تشريعـات  سـن  في  تسـاعد  ربحيـة، 
وحقـوق  الحريـة  تشـجع  وسياسـات 
القانـون  وسـيادة  والمسـاءلة  الإنسـان 
للشـعب  العلمانيـة  والديمقراطيـة 
مـن  تعمـل  إنهـا  وتقـول  السـوري، 
الكونغـرس،  في  المبـاشر  الضغـط  خلال 
ضغـط  “جماعـات  تمكني  خلال  ومـن 

. " طنني ا لمو ا

)SETF( فريق الطوارئ السوري
أُسـس عـام 2011 لدعـم مطلـب الشـعب 
بالحريـة والديمقراطيـة، بغض  السـوري 
النظر عـن العـرق أو المنطقـة أو الخلفية. 
يقـول الفريق إنه يدعم الشـعب السـوري 
عرب إطلاع وتثقيـف الجمهـور الأمريكي 
معالجـة  بهـدف  السـورية،  بالقضيـة 

الأزمـة الإنسـانية الهائلة، وتعزيـز تنمية 
يضمـن  بمـا  السـوري،  المـدني  المجتمـع 

وحريته. الإنسـان  كرامـة  احترام 

السلام  أجل  من  مسيحيون  سوريون 
)SCFP (

2014، وتضـم عـددًا مـن  أُسسـت عـام   
المعارضين السـوريين المسـيحيين، تسـعى 
والطبيـة  الإنسـانية  الإغاثـة  تقديـم  إلى 
العلاقـات  وتعزيـز  السـوري،  للشـعب 
المتحـدة  الولايـات  شـعب  بني  الوديـة 
المشـاريع  وتشـجيع  سـوريا،  وشـعب 
والحملات الداعمـة للجهـود الديمقراطية 
الولايـات  في  السـوريين  بني  والشـاملة 

وخارجهـا. المتحـدة 
عـن  تعـرّف  مـا  بحسـب  تهـدف،  كما 
حـول  الجمهـور  تثقيـف  إلى  نفسـها، 
أهميـة الحوار متعـدد الطوائـف والأعراق 
كما هـو متعلق بسـوريا، وتشـجيع أخوة 
السـوريين مـن جميـع الخلفيـات الدينية 
عىل  التأكيـد  ذلـك  في  بمـا  والعرقيـة، 
التعـاون التاريخـي والوحـدة للمواطنني 

سـوريا. في  والمسـلمين  السـوريين 

أفراد من منظمة قوة الطوارئ السورية مع عضو الكونغرس فرينش هيل - 2019 )موقع الكونغرس الأمريكي(

دون  الإنسـانية،  المسـاعدة  تقديـم  لتسـهيل  استراتيجية 
بالقانـون. خاصـة  إضافيـة  نفقـات  تخصيـص 

ماذا عن تجميد العقوبات؟
بإمـكان الرئيـس الأمرييك، وفقًـا للقانـون، تجميـد كامل أو 
بعـض العقوبـات التـي يتضمنهـا القانـون، لفترات لا تتعدى 

180 يومًـا، في حـال اتُّبعـت شروط معينـة في سـوريا.
تشـمل هـذه الرشوط التوقـف عـن اسـتخدام المجـال الجوي 
المدنيني  أو روسـيا لاسـتهداف  السـوري مـن قبـل سـوريا 
بالمتفجـرات، مثـل البراميـل المتفجـرة، والأسـلحة الكيماويـة، 

والأسـلحة غير التقليديـة، والصواريـخ.
إضافة إلى السماح بمـرور المسـاعدات الإنسـانية إلى المناطق 
المحـاصرة مـن قبـل سـوريا أو روسـيا أو إيـران أو أي داعـم 
أجنبي، والسماح بحرية الحركة والمسـاعدة الطبيـة، والتوقف 
عـن اسـتهداف المنشـآت الطبيـة والمـدارس والمناطق السـكنية 

والتجمعـات المدنية والأسـواق.
ومـن الرشوط أيضًا إطلاق الحكومة السـورية لـكل المعتقلين 
السياسـيين المحتجزيـن ضمـن زنازينهـا، وسماحها بدخول 
لمعاينتهـا،  الإنسـان  المعنيـة بحقـوق  والمنظمات  المحققني 
واتخـاذ الحكومـة السـورية خطـوات للالتـزام بتعهداتها لمنع 
إنتاج واسـتخدام الأسـلحة الكيماوية والبيولوجية، وسماحها 
بالعـودة الآمنـة والطوعيـة والكريمـة للنازحني واللاجئني 
السـوريين، وإنشـاء وسـائل فعلية لمحاسـبة مرتكبـي جرائم 

الحـرب وتوفير العدالـة للضحايا.
ويمنـح القانون اسـتثناءات لمـا يتعارض مع المصالـح القومية 
الأمريكيـة، والمصالح الإنسـانية، فيما يتعلـق بتقديم المنظمات 

غير الحكومية للأنشـطة الإنسانية.

- يفرض الرئيـس الأمريكي عقوباته خلال 180 يومًا 
إقراره. من 

- يدوم لخمسة أعوام.
- يدرس فرض العقوبات على البنك المركزي السوري.

- يعاقـب الأجانـب الداعمني للنظـام السـوري مـن 
وعسـكريًا  اقتصاديـًا  ودول  وشركات  أشـخاص 

ومعلوماتيًـا.
- يعاقب منتهكي حقوق الإنسان والمتواطئين معهم.

- يسـاعد الشعب السـوري ويبحث في سـبل حمايته 
ويدعـم جمـع الأدلـة والتحقيـق لمحاسـبة مجرمـي 

الحرب.
- يربـط رفـع العقوبـات بالتـزام الحكومة السـورية 
بحقـوق الإنسـان وإيقـاف الانتهـاكات والإفـراج عن 

. لمعتقلين ا

قانون "قيصر" 

سياسيًا: 
جعل الحياة أسوأ ما يمكن على النظام

أبرز المنظمات والجمعيات 
التي أسهمت في تبني القانوني
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لا ينُظـر إلى نتائـج قانـون العقوبات 
الأثـر  يخـص  بمـا  بتفـاؤل  الجديـد 
مـن  بتخـوف  بـل  النظـام،  عىل 
تبعاتـه عىل المواطنني السـوريين، 
الذيـن يعيـش %83 منهـم تحت خط 
احتياجـات  تقييـم  بحسـب  الفقـر، 

.2019 لعـام  المتحـدة  الأمـم 
للإدارة  القانـون  تقديـم  ورغـم 
الأمريكيـة مهلة سـتة أشـهر لفرض 
مبـاشرة  آثـاره  ظهـرت  العقوبـات، 
غـداة  الليرة  قيمـة  انخفـاض  مـع 
توقيعـه من الرئيـس الأمرييك، من 
الـدولار  مقابـل  ليرة   920 إلى   900
الواحد، بحسـب موقع "الليرة اليوم" 

المتخصـص بأسـعار العملات.
تعـد "قصيرة"  أشـهر  وفترة سـتة 
على الملاحقني بالعقوبات، فبحسـب 
المحاميـة السـورية- الأمريكية وعضو 
منظمـة "أمريكيـون لسـوريا حـرة"، 
منـى جندي، تقـدم القوانين الأمريكية 
"عـادة" مهلة عـام للإدارة قبل فرض 
الوقـت  لـ"منـح  وهـذا  العقوبـات، 
لمنتهكي العقوبـات المحتملين، لإيقاف 
نشـاطاتهم والتوقـف عن الاسـتثمار 

المصرفية". حسـاباتهم  وإغلاق 

يكبح التوجه لإعادة الإعمار
في الوقـت الـذي يحقـق فيـه النظام 
الحـرب  في  مكاسـب  السـوري 
الترويـج  في  وينشـط  الميدانيـة، 
لـ"إعـادة الإعمار" وعـودة الوفـود 
الأجنبيـة، أقـرت واشـنطن "قيرص" 
ليكـون "أكبر" قانـون للعقوبات وإن 

أولهـا. يكـن  لم 
جميـع  القانـون  بنـود  وتشـمل 
المسـاعدات المحتملة للنظام السوري، 
مـن الأشـخاص والرشكات والـدول 
الأجنبيـة، بمـا فيهـا روسـيا وإيران، 
التـي قدمـت لـه دعمهـا في المجـال 
السـياسي والعسـكري والمـالي خلال 
أعـوام النـزاع، ووقعـت معـه عقودًا 
الاقتصادية. القطاعـات  في مختلـف 
بحسـب  القانـون،  هـذا  ويحـرم 
عمـل  "مجموعـة  رئيـس  تقديـر 
أسـامة  الدكتـور  سـوريا"،  اقتصـاد 
القـاضي، اقتصـاد النظـام السـوري 
مـن "أي دعـم خارجي"، مثـل وضع 
أو  السـورية  الليرة  لدعـم  وديعـة 
ودخولهـا  الإعمار  شركات  إسـهام 
السـوق السـوري، ما يعنـي "كارثة" 

لـه. جديـدة  اقتصاديـة 
ويضغـط القانون على مـوارد النظام 
الاقتصاديـة "بشـكل كبير"، حسـبما 
القـاضي لعنـب بلـدي، وينـذر  قـال 
العملـة  لقيمـة  جديـد  بانخفـاض 
السـورية، وإعاقـة أي عمـل تنمـوي 
صناعـي أو زراعـي أو تجاري، وتخلي 

حلفـاء النظـام الاقتصاديني عنـه.
ومـع حصـول القانون عىل موافقة 
في  والشـيوخ  النـواب  مجلسي 
الكونغـرس الأمرييك، بـات قانونـًا 
مقبلـة،  أمريكيـة  إدارة  لأي  ملزمًـا 
وبالتـالي يكـون من الصعـب على أي 
رئيـس مقبل أن يوقـف العقوبات من 
دون موافقـة الكونغرس مـرة أخرى.

وللشعب نصيب

ينعكـس قانون "قيرص"، بانخفاض 
الزراعـي  القطـاع  إسـهامات  في 
والتجـارة،  والطاقـة  والصناعـي 
قبـل"  ذي  مـن  "أشـد  وانخفـاض 
السـوريين،  معيشـة  مسـتويات  في 
وارتفـاع معـدلات البطالـة، بحسـب 
عمـل  "مجموعـة  رئيـس  تقديـر 
أسـامة  الدكتـور  سـوريا"،  اقتصـاد 
تتجـاوز  بـأن  تنبـأ  الـذي  القـاضي، 
معـدلات الفقـر أكثر مـن %90 ممن 

سـوريا.  سـكان  مـن  تبقـى 
ولا يملـك النظـام السـوري لمواجهـة 
القانون سـوى خيارين، بحسـب رأي 
"التعنـت" والامتنـاع  إمـا  القـاضي، 
السـياسي  الحـل  في  السير  عـن 
العقوبـات  تجاهـل  مـع  العـادل، 
وجوعهـم،  السـوريين  ومعانـاة 
ومتابعـة اسـتعانته بحلفائـه، الذين 
هـم أصلاً تحـت الحظـر والمقاطعة.

الأمميـة  للدعـوات  يسـتجيب  أن  أو 
والسير في تطبيـق قـرارات جنيـف 
قصـف  وإيقـاف   ،"2254" والقـرار 
المدنيني وانتهـاك حقـوق الإنسـان.
وكانـت الدعـوات الأمميـة والدوليـة 
قـد توالت منـذ عـام 2011، وترافقت 
مـع التقاريـر التـي وثقـت انتهاكات 
وصفتها بـ"الجرائم ضد الإنسـانية"، 
وسـط إنـكار ورفـض مـن النظـام، 

حتـى الآن.

تحايل.. لكن بصعوبة
مديـر منظمـة "سـوريون مـن أجـل 
الحقيقـة والعدالـة"، بسـام الأحمـد، 
أنـه سـيكون هنـاك نـوع مـن  أكـد 
التحايـل عىل القانـون، وخاصة من 
قبـل الـدول الداعمة للنظـام ممن لها 
وزن سـياسي واقتصـادي، كروسـيا 
كيفيـة  لكـن  والصني،  وإيـران 
التحايـل وطرقـه سـتكون مرهونـة 

لتوضيحهـا. بالزمـن 
عىل  التحايـل  أن  تأكيـده  ورغـم 
القانـون صعب، أشـار الأحمد إلى أنه 
يمكن للنظـام وحلفائـه التحايل عبر 
وضـع أشـخاص في واجهـة التعامل 
وتسـجيل شركات "الأوف شـور" في 

بنما. مثـل  دول 
لكـن ما يمكـن العمل عليه هـو إعداد 
ملفـات قانونية ضد أشـخاص وتجار 
المعايير  عليهـم  تنطبـق  معينني 
والتواصـل  القانـون  ذكرهـا  التـي 
بالولايـات  المختصـة  الجهـات  مـع 
عىل  لإدراجهـم  الأمريكيـة  المتحـدة 
قائمـة العقوبـات، بحسـب مـا ذكره 
للتطويـر  السـوري  البرنامـج  مديـر 

علبـي. إبراهيـم  القانـوني، 
القانـون  مـواد  اسـتخدام  ويمكـن 
أو دولـة  أي جهـة  لتهديـد  كوسـيلة 
السـوري  النظـام  شرعنـة  تحـاول 
وإعـادة علاقتها معه، بحسـب علبي، 
السـوري  البرنامـج  أن  إلى  مشيراً 
وحـدة  لديـه  القانـوني  للتطويـر 
والتجار  الأعمال  مختصـة بحقـوق 
التجـار  ملاحقـة  عىل  ويعمـل 
ورجـال الأعمال الداعمني للنظـام 
معهـا  التواصـل  يمكـن  السـوري، 

الملفـات. هـذه  حـول 

سلاح اقتصادي ذو حدين

)AP( 2017 حقل نفط الرميلان في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا - تشرين الأول
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اقتصاد

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 915 شراء 907 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  400السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  28691        الذهب 21  33473       

  ليرة تركية  مبيع 132 شراء 131 دولار أمريكي  مبيع 830 شراء 825

هل تسهم عائدات النفط السوري في إعادة الإعمار

)AP( 2017 حقل نفط الرميلان في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا - تشرين الأول

 

عنب بلدي - محمد حمص

في تشريـن الأول المـاضي، أعلـن الرئيس 
الأمرييك، دونالـد ترامـب، عـن قـراره 
بسـحب القـوات الأمريكيـة من سـوريا، 
بعـد ما وصفه بـ"الانتصـار" على تنظيم 
"الدولـة الإسالمية"، ما دفـع تركيا للبدء 
بعمليـة "نبـع السالم" العسـكرية ضد 
)الكرديـة(  الشـعب"  حمايـة  "وحـدات 

المدعومـة من واشـنطن.
تراجـع ترامـب عن قـراره تحـت ضغوط 
داخليـة، مربرًا ذلـك بـأن قواته تسـعى 
إلى السـيطرة على النفط السـوري قائلً، 
المـاضي،  الثـاني  تشريـن  منتصـف  في 
"نحتفـظ بالنفـط. تركنـا قواتنـا هنـاك 
مـن أجـل النفـط فقـط"، وأشـار إلى أنه 
قـد يدعـو شركات أمريكية كـ"إيكسـون 

موبيـل" )مثاًل( للاسـتثمار هناك.
توجـه ترامـب للاحتفـاظ بالنفـط قابلـه 
سـعي تـركي للاسـتفادة منـه، ففي 17 
مـن كانـون الأول الحـالي، دعـا الرئيس 
إلى  أردوغـان،  طيـب  رجـب  التركي، 
إعمار  في  السـوري  النفـط  اسـتثمار 
قواتـه  عليهـا  سـيطرت  التـي  المناطـق 
الـذي  السـوري  الوطنـي"  و"الجيـش 
عملياتهـا  في  أنقـرة،  وتدعمـه  تمولـه 
العسـكرية شمال شرقـي سـوريا، وفق 
مـا نقلتـه وكالـة "الأناضـول" التركيـة.

معًـا  "لنسـتخرج  أردوغـان،  وقـال 
النفـط مـن الآبـار التـي يسـيطر عليهـا 
الإرهابيون في سـوريا، ولننجز مشـاريع 
والمـدارس،  السـكنية،  الوحـدات  بنـاء 
والمستشـفيات، في المناطـق المحـررة من 
الإرهـاب، ونوطـن اللاجئين فيهـا، ولكن 
لأن  الدعـوة،  لهـذه  اسـتجابة  نلمـس  لا 

النفـط أهـم بالنسـبة لهـم".
هذه التصريحـات جعلت تسـاؤلات تدور 
حـول قـدرة إنتـاج النفـط السـوري على 
الإسـهام في عمليـة إعادة الإعمار المقبلة، 
السـياسي ومـدى  بالحـل  التـي ترتبـط 
توافـق الأطـراف الفاعلة على هـذا الحل.

النفط السوري بالأرقام
للنفـط  لا تعترب سـوريا دولـة منتجـة 
الجـارة  بالـدول  مقارنـة  كبير  بشـكل 
وانخفـض  الخليـج،  ودول  كالعـراق 
إجمالي الإنتـاج المحلي في سـوريا من 
عـام  منـذ   30% مـن  أقـل  إلى  النفـط 
2010، وفقًـا لكتـاب الحقائـق العالميـة 
الصادر عـن وكالة الاسـتخبارات المركزية 
الأمريكيـة، بالوقـت الـذي انخفضت فيه 
ميزانيـة النظـام السـوري إلى مـا يقارب 

الثلثني.
قـد يكـون النفـط كافيًـا لدعـم حكومـة 
منافسـة،  قـوة  أي  أو  السـوري  النظـام 
ومـن يسـيطر عىل الصحـراء السـورية 
الغنيـة بالنفـط يمكنـه تحديد مـن الذي 
يسـيطر على مناطق واسـعة مـن البلاد.
في عـام 2010 أنتجـت الآبـار السـورية 
حـوالي 385 ألـف برميـل بشـكل يومي 
بنسـبة 0.5 مـن الإنتـاج العالمـي، وفقًـا 
لشركـة "BP" )المعروفـة سـابقًا باسـم 
British Petroleum(، وهـي ثالـث أكبر 

شركـة نفطيـة خاصـة بالعالم.
سـيطر تنظيـم "الدولة الإسالمية" على 
عـام  سـوريا  شرقـي  مـن  كبير  جـزء 
2014، حيـث توجـد معظـم تلـك الآبار، 
وانخفـض الإنتـاج إلى مـا يتراوح بني 
30 و40 ألـف برميـل في اليوم، اسـتهُلك 
آخـر  قسـم  وبيـع  محليـًا  منهـا  قسـم 

السـوداء.  بالسـوق 
سـوريا  "قـوات  سـيطرت  ثـم 
المنطقـة  عىل  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
عىل  واسـتولت   ،2017 عـام  الشرقيـة 
مـن مصـادر  واحـدة  وهـي  الإيـرادات، 
التمويل الرئيسـة للفصيـل، ومن الصعب 
تأكيـد أرقـام الإيـرادات لـ "قسـد"، منذ 

الحني. ذلـك 

هل يسهم النفط السوري بعملية 
إعادة الإعمار

يشـكك الباحـث في مركز أبحـاث الشرق 
السياسـية  الدراسـات  بمعهـد  الأوسـط 

يوجينيـو   ،)ISPI( إيطاليـا  في  الدوليـة 
إعـادة  عمليـة  تحـدث  أن  في  داكريمـا، 
باسـتخدام  واسـع  نطـاق  عىل  إعمار 

القريـب. المسـتقبل  النفـط في  أمـوال 
ويـرى أن السـبب في ذلك بسـبب تضرر 
بشـدة خالل  النفطيـة  التحتيـة  البنيـة 
العمليـات القتاليـة، وهبـوط مسـتويات 
الإنتـاج، فضاًل عـن فقـدان البالد لـكل 

القـدرات الصناعية بشـكل تقريبي خلال 
. لحرب ا

وقـال في دراسـة لـه تحت عنـوان "لعبة 
الأوسـط"،  الشرق  في  المقبلـة  الطاقـة 
في 20 مـن أيلـول المـاضي، إن حكومـة 
خطـة  إلى  تفتقـر  السـوري  النظـام 
واسـعة النطاق لإعـادة تطويـر مجموعة 
التـي كانـت  المراكـز الاقتصاديـة لديـه، 
ذلـك  في  بمـا  مضى،  فيما  مترابطـة 
أن  كما  الإمـداد،  وخطـوط  المصانـع 
كبـار المسـتثمرين الأجانـب في الغرب أو 

جيوبهـم". يفتحـوا  "لم  الخليـج 
وأوضـح داكريما أنـه "بوجـود النفط أو 

عـدم وجوده لـن يتمكن النظام السـوري 
أبـدًا مـن إنتـاج المـوارد داخليًـا لإعـادة 
الإعمار، لكن يمكنه اسـتخدام الـواردات، 
كما فعلت قسـد وتنظيم الدولـة من قبل، 

لدعـم حالة الكفـاف التي يعيشـها".
ويتفـق المهنـدس والخبير النفطـي عبد 
عنـب  إلى  حديـث  في  العالف،  القـادر 
بلـدي، مـع داكريمـا في عـدم اسـتفادة 
النظـام السـوري مـن النفـط في عمليـة 

إعـادة الإعمار.
إلى  الوصـول  بعـد  إنـه  العالف  وقـال 
قبـل  أولى  كمرحلـة  سياسـية،  تسـوية 
الحـل النهـائي للقضيـة السـورية، مـن 
غير المتوقـع في المدى القريـب أن تتمكن 
مـن  الاسـتفادة  مـن  الجديـدة  الدولـة 
ثرواتهـا، معلاًل بـأن ذلـك لن يتـم دون 
الارتهـان لمصلحـة روسـيا ودول أخـرى، 
مقابـل اتفاقيـات وقعتها حكومـة النظام 
وبقيت سـارية نتيجـة لتسـوية متوقعة.

لـن  النفطـي  الناتـج  أن  إلى  وأشـار 
يسـد مـن عمليـة إعـادة الإعمار باهظة 
التكاليـف سـوى جـزء بسـيط، في حالة 

تسريعهـا. النيـة  كانـت 
وقـال العالف إن عائـدات النفـط مفيدة 
عىل  السـوري  النظـام  ليحافـظ  جـدًا 
اسـتمرار بقائه بالشـكل الحالي، وأضاف 
أن "الواقـع يشير إلى إحـكام العقوبات 
الاقتصاديـة على النظـام وعىل حلفائه، 
وخاصـة بعد توقيـع قانون قيصر، ولن 
تفـرج الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـن 
النفـط مـا لم تحـدث تسـوية سياسـية، 
على الأقل، تنهي شـكل النظـام الحالي".

واعترب العالف أن هذا الإجـراء بالإضافة 
باتفـاق  خانـق  اقتصـادي  حصـار  إلى 
أوروبي- أمرييك يدفع بهـذا الاتجاه، ولن 
يتم السماح للدول العربيـة وغيرها بإعادة 
علاقاتها مع النظام أو ممارسـة أي نشـاط 

اقتصـادي معـه قبل حصول التسـوية.

إعادة الإعمار "الملف المعقّد في 
سوريا"

تعترب عمليـة إعـادة الإعمار واحـدة من 

العمليـات المعقّـدة في القضية السـورية، 
والتـي ترتبـط ارتباطـًا وثيقًـا بالعمليـة 
الـدول  السياسـية المختلـف عليهـا بني 
الضامنـة لمسـار أسـتانة )روسـيا، تركيا، 
الاتحـاد  مجلـس  دول  وتوجـه  إيـران(، 
يعـرف  مـا  أو  وواشـنطن  الأوروبي 
تضـم  التـي  المصغـرة"  بـ"المجموعـة 
دولً عربيـة إلى جانـب الولايـات المتحدة 

وبريطانيـا. وفرنسـا  الأمريكيـة 
تعقيدات المشـهد السـياسي وعدم الاتفاق 
عىل عملية سياسـية برزت بني وجهتي 
إحداهما  تطالـب  متضادتني،  نظـر 
بعمليـة صيانـة أو إنشـاء للدسـتور عـن 
طريـق اللجنـة الدسـتورية التـي أقُـرت 
بموجـب اتفاقيـة "سـوتشي" في أواخر 
الضامنـة،  الـدول  برعايـة   2018 عـام 
انتقـال  بعمليـة  الثانيـة  تطالـب  بينما 
سـياسي وفـق مقتضيات مؤتمـر جنيف 

وقـرار مجلـس الأمـن رقـم "2254".
السياسـية،  التعقيـدات  إلى  بالإضافـة 
توجـد تعقيـدات ماليـة بسـبب التكلفـة 
الباهظـة التـي ربطـت بشـكل وثيـق مع 
روسـيا  تحتـاج  إذ  السياسـية،  العمليـة 
إلى الاتحـاد الأوروبي للإسـهام بعمليـة 
إعـادة الإعمار، بينما يصر الأخير على 
تغيير المشـهد السـياسي الحالي والعملية 

السياسـية القائمـة.
تداعيـات الدمـار الواسـع الـذي شـهدته 
سـوريا، منـذ آذار من عـام 2011، كانت 
كارثية عىل الاقتصاد الوطني، وبحسـب 
دراسـة للباحـث جوزيف ضاهر الأسـتاذ 
نشرهـا  بسـويسرا،  لـوزان  جامعـة  في 
عرب مركـز دراسـات "كارنيغـي للشرق 
الأوسـط"، في 16 مـن أيلـول المـاضي، 
فإنـه في مطلـع العـام الحـالي، تراوحت 
تقديـرات تكلفـة إعادة الإعمار بين 250 
و400 مليـار دولار، بينما وضـع النظام 
يقـدر  العمليـة  لهـذه  مخصصًـا  مبلغًـا 
بــ50 مليـار ليرة سـورية، في وقـت 
تبـدو ميزانيـة عـام 2018 )8.9 مليـار 
تقديـرات  أمـام  للغايـة  ضئيلـة  دولار( 

الإعمار. إعـادة 

صارت كمية النفط الضئيلة التي تنتجها حقول النفط في سوريا حجر أساس في توزع السيطرة السياسية والميدانية على الخريطة، ومع الأزمات الاقتصادية 

الحالية فإن هذه الكمية كفيلة بالوصول إلى حالة من الكفاف.

ويدور الحديث مؤخرًا عن حاجة كل من القوى الفاعلة )روسيا والنظام، أمريكا، تركيا( على حدة إلى هذه الثروة النفطية، ومدى قدرتها على الاستفادة منها.

 بعد الوصول إلى تسوية 
سياسية، كمرحلة 

أولى قبل الحل النهائي 
للقضية السورية، من 

غير المتوقع في المدى 
القريب أن تتمكن 

الدولة الجديدة من 
الاستفادة من ثرواتها

https://www.enabbaladi.net/archives/350686
https://www.enabbaladi.net/archives/350686
https://www.enabbaladi.net/archives/350686
https://www.enabbaladi.net/archives/349283
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عنب بلدي - نينار خليفة

لـ"التماس  تجـارب  أرقامًـا..  ليسـوا 
اللاجئني حكايـات  في  الإنسـان" 

عنب بلدي – نينار خليفة
على كرسـيها المتحـرك، شـاركت اللاجئة 
السـورية نوجين مصطفـى في "المنتدى 
العالمي الأول للاجئين" بجنيف، بمناسـبة 
اليـوم الـدولي للمهاجرين، الـذي يوافق 
عـن  وتحدثـت  الأول،  كانـون  مـن   18
تجربتهـا محاولة إيصال صـوت اللاجئين 
مـن ذوي الإعاقة وجعـل تجربتهم كلاجئين 

أسـهل وأفضل مما سـبق.
ومنـذ وصولهـا إلى ألمانيـا في أواخر عام 
عمرهـا،  مـن  الــ15  وهـي في   ،2015
بعـد رحلـة شـاقة تجـاوزت الــ5600 
كيلومتر قطعتهـا عىل كرسـيها المتحرك 
بسـبب إصابتها بالشـلل الدماغي، شاركت 
نوجني ابنة مدينـة كوباني )عني العرب( 
السـورية، بالعديـد من المؤتمـرات الرفيعة 
اللاجئني، وفي لقـاءات  المسـتوى حـول 
تلفزيونيـة على شاشـات عالميـة، كما نالت 
عـددًا مـن الجوائـز، وتحولـت قصتها إلى 
كتـاب نشُر بــ13 لغـة عالميـة، واختيرت 
للإذاعـة  العامـة  الهيئـة  قائمـة  ضمـن 
امـرأة   100 لأكرث   )BBC( البريطانيـة 
تأثيراً وإلهامًـا حـول العالم لعـام 2018.

تشُير الإحصائيـات الأمميـة إلى ارتفـاع 
غير مسـبوق في أعداد الأشـخاص الذين 

يغـادرون أوطانهـم باحثني عـن بدايـة 
جديـدة وحيـاة تنسـيهم مـرارة العيش، 
سـواء كان المـرء مجرباً عىل تـرك بلده 
والأزمـات  الحـروب  مـن  يعـاني  الـذي 
أو  العلمـي  وضعـه  تحسني  اختـار  أو 
الاجتماعـي، وفي كل يوم يتخذ أشـخاص 
مـن جميـع أنحـاء العـالم أحـد أصعـب 
القـرارات في حياتهـم، مـع كل مـا يلزم 

ذلـك القـرار من شـجاعة.
تتبـع  التـي  الصعوبـات  كل  ورغـم 
قصـص  مـن  كثير  تربز  قرارهـم، 
حققـوا  للاجئني  والاندمـاج  النجـاح 
أحلامهـم وأثبتـوا جدارتهـم، فضاًل عن 
للهجرة  الكبيرة  الإيجابيـة  الانعكاسـات 
هنـا  ومـن  المسـتضيفة،  الـدول  عىل 
احتفـت منظمـة الأمـم المتحـدة في اليوم 
الـدولي للمهاجريـن هـذا العـام، تحـت 

معًـا". "نحـن  شـعار 

اليوم الدولي للمهاجرين
أعلنـت الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة 
يـوم 18 مـن كانـون الأول يومًـا دوليـًا 
للمهاجريـن، منذ 4 من كانـون الأول عام 
2000، وذلـك بعـد الأخذ بعني الاعتبار 
الأعـداد الكبيرة والمتزايـدة للمهاجريـن 

في العـالم.
وفي مثـل هـذا اليـوم، اعتمـدت الجمعية 
العامـة الاتفاقيـة الدوليـة لحماية حقوق 
جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسرهم.

نوجين: حياة جديدة 
تـروي نوجين لعنـب بلدي كيـف تغيرت 
حياتهـا مع وصولهـا إلى ألمانيـا، وهو ما 
كان بمثابـة ولادة جديـدة لهـا، وتقـول، 
كثيراً  امتلكـتُ  جذريـًا،  كان  "التغيير 
مفقـودة  كانـت  التـي  الأساسـيات  مـن 

التعلـم  في سـوريا، مثـل القـدرة عىل 
تختلـف  إذ  أكرب،  بشـكل  والاسـتقلالية 
البنيـة  ألمانيـا بشـكل كبير مـن حيـث 
التحتيـة وجاهزيتهـا لـذوي الإعاقة، كما 
كان  الإعاقـة  لفكـرة  المجتمـع  تقبّـل  أن 
شـيئاً مفروغًـا منـه في ألمانيـا، ولا يوجد 

مـا هـو غريب بـأن يتـولى شـخص من 
ذوي الإعاقـة مناصـب أو مراكـز مؤثـرة 
بالبلـد رغـم إعاقتـه، وكان هـذا اليشء 

مـن أكرب الإيجابيـات بالنسـبة لي".
أنهـا مـن خالل  وأشـارت نوجني إلى 
كتابهـا الـذي أصدرته أواخـر عام 2016 
تحت عنـوان "فتاة من حلـب"، بالشراكة 
كريسـتينا  البريطانيـة  الكاتبـة  مـع 
لامـب، حاولت إيصـال معانـاة اللاجئين 
للعـالم، وتغيير رؤيـة الآخريـن عنهـم، 
ليك يتمكنـوا مـن "التماس الإنسـان" 
مـن وراء التقاريـر التي يشـاهدونها في 

الأخبـار والإحصائيـات الرقميـة.
وقد أسـهمت ترجمـة الكتـاب في إيصال 
صـوت ضحايا الحـرب السـورية، وأزمة 
اللجـوء حـول العـالم، لأكبر عـدد ممكن 
إلى  نوجني،  بحسـب  الأشـخاص،  مـن 
عـن  للتعبير  فرصـة  تشـكيله  جانـب 
كفتـاة  هويتهـا  مـن  المختلفـة  الأجـزاء 

سـورية، كرديـة، مـن ذوي الإعاقـة.
الإيجـابي  التأثير  إلى  نوجني  ولفتـت 
في  اللاجئـون  يتركـه  أن  يمكـن  الـذي 
المجتمعـات التي اسـتضافتهم، وأن يكون 
لهـم دور كبير في تطويـر هـذه البلدان 
مشيرة  إليهـا،  جديـدة  قيمـة  وإضافـة 
إلى أهميـة العمـل عىل تغليـب الجوانب 
الإيجابيـة عىل السـلبية، حتـى لا يطغى 
صـوت الذيـن يحاولـون "تخريـب هذه 

اللوحـة الجميلـة".

ولا شـك أن مسيرة اللجوء ليسـت سهلة 
بإمـكان  أن  نوجني  وتـرى  ورديـة،  أو 
اللاجئني الذين قطعـوا طرقـًا طويلة أن 
يقومـوا بأكرث من ذلـك، وألا يستسـلموا 
"ففـي داخـل كل منهـم مقاتـل، والأكيد 

سـينتصر". أنه 
وتحلم نوجني أن تواصل مسيرة الدفاع 
الإعاقـة،  وذوي  اللاجئني  حقـوق  عـن 
وأن يكـون لديهـا تأثير إيجـابي عىل 
حياتهـم، آملـة بـأن يتحقق السالم حول 

. لم لعا ا
قصـة نوجني هـي واحـدة مـن قصص 
كثيرة للاجئني ملهمني أثبتـوا، حني 
أتُيحـت لهـم فرصة إعـادة بنـاء حياتهم 
مـن جديد في البلـدان المضيفـة، إبداعهم 
وتأثيرهـم في مختلـف مجـالات الفنـون 
والعلوم والتكنولوجيا والأدب والسياسـة. 

مستويات غير مسبوقة لأعداد 
المهاجرين والسوريون في المقدمة

إلى  المتحـدة  الأمـم  إحصائيـات  تشُير 
وصـول عـدد المهاجرين الدوليني إلى ما 
يزيـد عىل 272 مليوناً في عـام 2019، 
وهـو معـدل يفـوق سرعـة نمـو تعـداد 
سـكان العـالم، بحسـب بيانـات جديـدة 
الاقتصاديـة  الشـؤون  إدارة  أصدرتهـا 

بالمنظمـة. والاجتماعيـة 
وتعـد سـوريا أكرب بلد مصـدر للاجئين 
حـول العـالم، إذ يتجـاوز عـدد اللاجئين 

ليسوا أرقامًا.. 
تجارب لـ "التماس الإنسان" 
في حكايات اللاجئين

)theconversation( 2015 - مهاجرون يعبرون الحدود إلى سلوفينيا

رحلة إلى 
"مخفر أبو جودت"

فنانو سوريا 
في مواجهة 
مع نقابتهم

عنب بلدي - يامن المغربي

السـوريين،  الفنانني  نقيـب  يخـرج 
الممثـل زهير رمضـان، بتصريحاتـه على 
الشاشـات، ويصـدر قـرارات تثير حفيظة 
الفنانني، الموالني والمعارضني، وحتـى 
الرماديني، وهـو مـا يفتـح بينـه وبينهم 
تصريحـات  وأحدثهـا  السـجالات،  بـاب 
الممثل بسـام كوسـا حـول النقابـة، لموقع 
"ET بالعـربي" في 12 مـن كانـون الأول 
النقابـة  أن  فيهـا  اعترب  التـي  الحـالي، 

مزرعـة". إلى  "تحولـت 

جديـدًا،  ليـس  النقابـة  حـول  الجـدل 
وبحسـب فنانني التقتهـم عنـب بلـدي، 
لم تقـم النقابـة يومًـا بدورها الأسـاسي، 
وهـو حمايتهـم وتحصيـل حقوقهم وحل 
مشـاكلهم في الوسـط الفنـي، بـل لعبت 

دور "فـرع أمنـي" بـدل ذلـك.
الخالف بني زهير رمضـان والفنانني 
ليـس جديـدًا، فالنقيـب أصـدر قـرارات 
بفصـل عشرات الفنانني السـوريين من 
النقابـة، وهاجم الفنانني المعارضين ممن 
"دعمـوا الإرهـاب"، عىل حـد تعبيره، 

ودعـا آخريـن للعـودة إلى سـوريا.
لقنـاة  تصريحـات  في  رمضـان  وقـال 
 ،2015 عـام  في  اللبنانيـة،  "الجديـد" 
إنـه "حاسـب النـاس بنـاء عىل أقوالهم 
في المقابالت الصحفيـة، التـي دعـوا من 
خلالهـا القـوى الغربية لمهاجمة سـوريا، 
أن  معترباً  السـيادة"،  رمـوز  وهاجمـوا 

القـرار لم يصـدر منـه شـخصيًا، بـل من 
النقابـة، وأن المفصولني دعـوا إلى سـفك 

الـدم السـوري.
هـذه الجـدالات والقـرارات دفعـت الممثل 
باسـل خياط لإطالق تصريـح هاجم من 
خلالـه النقابـة وعملهـا، ضمـن برنامـج 
باسـم  الممثـل  قدمـه  الـذي  "أكلناهـا"، 

ياخـور، عرب قنـاة "لنا".
مـن  فصلـه  إن  خيـاط  باسـل  وقـال 
النقابـة لم يكـن بنـاء عىل عـدم دفعـه 
المترتبـة عليـه، بـل بسـبب  الاشتراكات 
تصريحات نسـبت لـه دون دليـل، معتبراً 
أن الاشتراكات الشهرية للنقابة تحتاج إلى 
إعـادة جدولـة، ومن حق الفنـان معرفة ما 
الذي يدفعـه وماذا سـيحصل بالمقابل من 

بة. لنقا ا

ما دور النقابة؟
يتمحـور دور نقابة الفنانين الأسـاسي في 
الدفاع عـن الفنانني وحمايـة مصالحهم 
أمـام أربـاب العمـل والمحافـل القضائية، 
وتنظيـم واجباتهـم تجاه النقابة، بحسـب 
مـا قاله الممثـل والمخـرج بسـام قطيفان، 
لعنب بلـدي، الـذي فصل مـن النقابة في 
عـام 2015، إلى جانـب عشرات الفنانين 

السوريين.
وقـال بسـام قطيفـان إن النقابـة "مـن 
المفترض" أن تكون مسـتقلة وغير تابعة 
لأي جهـة حكوميـة أو حزبيـة، إلا أن واقع 
النقابـة في سـوريا مختلـف كليـًا عـن 

الحقيقي. دورهـا 

ويـرى الممثـل جهـاد عبيـد، في حديـث 
النقـابي  العمـل  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
مطلبـي  نضـالي  عمـل  هـو  بالجوهـر 
صدامـي مثابـر وحثيـث ودائـم للعمـل 
عىل تأمني مسـتحقات أكرث، وحقـوق 
جديـدة، وتحصيـل ظـروف عمـل أفضل 
لأعضـاء النقابـة، بالضغط عىل الإدارات 
السياسـية الحاكمـة، وبالتالي فـإن مهمة 
النقابـة حمايـة أصحـاب المهنـة وصيانة 
حقوقهم على جميع المسـتويات السياسية 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة، وحمايـة هذه 
السـطحية  نحـو  الانحـدار  مـن  المهنـة 
والمحسـوبيات  والواسـطة  والاسـتهلاك 

والتشـوّه والتوظيـف السـيئ.
وتتسـاءل الممثلة عـزة البحرة، مـاذا قدمت 
النقابة حتـى للفنانين الموالين، الجالسني 
بال عمل في ظل أزمة الإنتاج في سـوريا؟ 

نقابة أم فرع أمن
تتوجـه الاتهامـات نحـو نقيـب الفنانين، 
زهير رمضـان، والنقابـة، بأنهـا تحولت 
إلى فـرع أمن تابـع للمخابرات السـورية، 
بحسـب مـا قالتـه الممثلـة عـزة البحـرة، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، معتربة أنها 
باتـت مـن دون أي دور حقيقـي سـوى 
الفنانني، وعقـد  جبايـة الضرائـب مـن 
لحمايـة  الإنتـاج  شركات  مـع  اتفاقيـات 
العقـود الوهمية التـي تقدمهـا الشركات، 
وحصولهـا على ضرائـب أقـل، في مقابل 

تأمني أدوار لممثلني بعينهـم.
رغـم أن النقابـة، بحسـب البحـرة، غير 

ملزمـة بتأمني فـرص عمـل، وجـل مـا 
تقدمه هـو رواتب تقاعديـة لأعضائها بعد 

التقاعد. طلـب  تقديمهـم 
دور  وصفـت  الحـرك  هـزار  الممثلـة   
النقابـة تجاه حمايـة الفنانين السـوريين 
بالقـاصر، مذكـرة بالفنـان المعتقـل منـذ 
عـام 2012 زكي كورديللو، الذي لم تحرك 
النقابة سـاكنًا تجـاه السـؤال والدفاع عنه 

وعـن ابنـه مهيـار كورديللو.
واعتربت هـزار الحـرك أن النقابة تحولت 
تجـاه  وعقـاب  وطعـن  قمـع  أداة  إلى 
الفنانني المعارضين، أو الفنانني الذين لم 
يثبتـوا ولاءهـم لرئيـس النظام السـوري، 
بسـام  يـرى  حني  في  الأسـد،  بشـار 
قطيفـان أن كل فرع مخابرات في سـوريا 

لديـه منـدوب أو أكرث في النقابـة.
النقابـة  أن  البحـرة  الممثلـة عـزة  وتـرى 
تحولـت إلى "منرب" لمهاجمـة الفنانني 
المعارضني، كما فعـل زهير رمضـان.

"أبو جودت" النقابة
بالتزامـن مـع الحديـث عـن دور النقابة، 
يربز الـدور الـذي يلعبـه رئيسـها، زهير 
رمضـان، المعـروف بـدور "أبـو جودت" 
في "بـاب الحـارة" وهـو ضابـط مرتهن 
للفرنسـيين، في مهاجمـة الفنانين وخدمة 

السـوري. النظام 
وصـول زهير رمضـان إلى رئاسـة النقابة 
أثـار الكثير مـن إشـارات الاسـتفهام، مع 
تحكمـه بمفاصـل النقابة، ويعترب الممثل 
جهـاد عبيـد أن في داخـل زهير رمضان 

اليوم الدولي للمهاجرين
أعلنت الجمعية العامة للأمم 

المتحدة يوم 18 من كانون 
الأول يومًا دوليًا للمهاجرين، 

منذ 4 من كانون الأول عام 
2000، وذلك بعد الأخذ بعين 

الاعتبار الأعداد الكبيرة 
والمتزايدة للمهاجرين في 

العالم.
وفي مثل هذا اليوم، اعتمدت 

الجمعية العامة الاتفاقية 
الدولية لحماية حقوق جميع 

العمال المهاجرين وأفراد 
أسرهم
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منصور العمري

أقر مجلس الشعب السوري الذي 
يمثل نظام الأسد تعديلً على الفقرة 
)هـ( من المادة 97 في قانون خدمة 

العلم، المتعلق بدفع بدل فوات الخدمة 
العسكرية. شمل التعديل إلغاء الحجز 
الاحتياطي واستبدال الحجز التنفيذي 

به، أي منح الدولة "حق" التصرف 
بالأموال والممتلكات المصادرة وليس فقط 
تجميدها، وألغى شرط التبليغ المنصوص 

عليه في قانون الجباية السوري. أما 
مبلغ البدل المحدد بثمانية آلاف دولار 

فليس جديدًا، بل أقره بشار الأسد 
بمرسوم عام 2014. لا يبدو أن كثيراً من 

السوريين سيدفعون هذا المبلغ، ولكن 
في المقابل يندرج التعديل الجديد في 

إطار سياسة الأسد بقوننة الاستيلاء على 
الأراضي والبيوت والممتلكات من أجل 

مشاريع الاستثمار والإعمار.
الفقرة )هـ( من المادة 97 من قانون 

خدمة العلم قبل التعديل:
"يحصل هذا التعويض وفقًا لقانون 

جباية الأموال العامة".
الفقرة )هـ( بعد التعديل:

"يحصل بدل فوات الخدمة المترتب بذمة 
المكلف عند تجاوزه سن 42 عامًا وفقًا 

لقانون جباية الأموال العامة، ويقرر 
الحجز التنفيذي على أمواله دونما حاجة 

لإنذاره، ويلقى الحجز الاحتياطي على 
الأموال العائدة لزوجات وأبناء المكلف 

ريثما يتم البت بمصدر هذه الأموال 
في حال كانت أموال المكلف غير كافية 

للتسديد".
وبذلك يمنح التعديل الجديد نظام الأسد 
بموجب القانون "حق" التصرف المباشر 
في أموال وأملاك "المكلف" وليس فقط 

تجميدها، بالإضافة إلى تجميد أموال 
الزوجة والأبناء إلى حين البت بمصدرها، 

ومن ثم تتم مصادرتها إن لم تثبت 
الزوجة أو الأبناء أن مصدر هذه الأموال 

ليس المكلف.
يشرح قانون جباية الأموال العامة 
إجراءات هذا "الحق القانوني" في 

التصرف بالأموال والممتلكات ويسميها 
"الذمم المستحقة الأداء للإدارات 

والمؤسسات العامة".
حسب قانون الجباية تتم مصادرة 
الذمم "المستحقة" وضمها لخزينة 

الدولة، وحجز الممتلكات وبيعها فورًا، 
أو تسجيلها ضمن ملاك الدولة إن تعذر 

بيعها، وبالنسبة للممتلكات المسجلة 
باسم الدولة التي تعذر بيعها، لا يمكن 

بيعها من قبل الدولة إلا بعد ثلاث سنوات 
على استملاكها.

بالإضافة إلى المبلغ الذي تعتبره الدولة 
ذمة مالية لها، يتم اقتطاع نفقات الحجز 

والبيع من صاحب أو صاحبة الأموال 
والممتلكات.

كما أن التعديل الجديد الذي يسمح 
بالحجز دون تبليغ، يخالف قانون جباية 

الأموال العامة الذي ينص على أنه لا 
يجوز إلقاء الحجز إلا بعد مضي عشرة 

أيام على التبليغ، أي إن التبليغ شرط 

قانوني للحجز، إلا أن قانون الجباية 
يلغي هذا الشرط في الحالتين: 

‌"أ.  إذا لم يكن للمكلف موطن مستقر 
في سوريا". 

"‌ب. أو إذا قامت أسباب جدية ملموسة 
يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو 

إخفاؤها".
الشرط الأول غير محقق في حالة كل من 

يقطن داخل سوريا في مناطق سيطرة 
الأسد أو خارجها، أما الشرط الثاني فهو 
ملعب فضفاض لمخابرات الأسد ونظامه 
الفاسد. لكن حسب القانون يجب تقديم 

إثباتات على أنه سيتم التهريب أو 
الإخفاء، لذلك أتى هذا التعديل الجديد 
ليزيل عائق التبليغ في قانون الجباية.

تشكل إجراءات التبليغ والإنذار في 
قانون جباية الأموال العامة بالإضافة 

إلى بند عدم بيع الدولة للمصادرات 
قبل مرور ثلاث سنوات، عوائق أمام 

نظام الأسد لوضع يده على أموال 
السوريات والسوريين، بما يشير إلى 

أن هذا القانون قد يصبح الهدف القادم 
لنظام الأسد بما يتناسب مع سياسته في 

قوننة نهب أموال وممتلكات المهجرين 
والمعارضين وكل من هرب من الحرب في 

سوريا، وإضافته إلى ترسانة القوانين 
والتعديلات والإجراءات التي يتبعها 

من أجل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار 
والاستثمار. كالقانون رقم 10 لعام 

2018، والمرسوم التشريعي رقم 63 
لعام 2012، وقانون مكافحة الإرهاب 

الذي يسمح بحجز أموال وممتلكات من 
يتهمهم الأسد بالإرهاب.

يجب تشكيل لجنة أو جماعة مختصة 
تتابع كل من لديهم إثباتات بممتلكات 

في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد أو 
تم وضع الحجز الاحتياطي أو التنفيذي 

على أموالهم أو ممتلكاتهم، ويرغبون 
بالإبلاغ عن هذه الممتلكات للمنظمات 

الدولية والحكومات.
توثيق الممتلكات بهذه الطريقة يجعل 
من الممكن رفع دعاوى قضائية دولية 
بموجب القانون الدولي الخاص، على 

أي شركة أو مستثمر يعمل مع نظام 
الأسد للمطالبة بوقف الاستفادة منها، أو 

للمطالبة بتعويض عادل عنها.

متى رُفع مبلغ بدل فوات الخدمة 
العسكرية

لم يتم تعديل مبلغ بدل فوات الخدمة 
ضمن قرار مجلس الشعب الأخير قبل 
أيام، بل بمرسوم من بشار الأسد عام 
2014، حيث أصدر في آب/أغسطس 

2014 المرسوم التشريعي 33 لعام 
2014، الذي يعدل بعض مواد قانون 
خدمة العلم الصادر عام 2007، ومن 
بينها رفع قيمة بدل فوات الخدمة إلى 
ثمانية آلاف دولار بعد أن كان يحسب 
بقيمة الراتب المقطوع للعسكري في 
الجيش السوري لمدة 35 شهراً. قبل 
تعديل عام 2014 كانت قيمة البدل 

نحو 4000 دولار حسب سعر الدولار 
ورواتب العسكريين عام 2014، ونحو 

1500 دولار حسب سعر السوق 
ورواتبهم اليوم، أو 3000 دولار حسب 

سعر صرف البنك المركزي. رفع الأسد 
مبلغ بدل فوات الخدمة إلى ثمانية آلاف 

دولار، أو ما يعادلها بالليرة السورية 
حسب سعر صرف البنك المركزي، وهو 

أيضًا نهب إضافي للمواطن السوري، 
من خلال فرض سعر وهمي للدولار 

وبنصف قيمة سعره المتداول.
بالإضافة إلى ذلك، هنالك غرامات 

التأخير، وهي 200 دولار لكل سنة 
تأخير، بعد تجاوز سن 42.

تنفيذي بدل احتياطي: 
إضافة جديدة 

لقوننة نهب السوريين

السـوريين السـتة ملايني لاجـئ، وفقًا 
لإحصائيـات "منظمـة الهجـرة الدولية" 
في تقريرهـا عـن الهجـرة الدوليـة لعام 
مـن   27 في  أصدرتـه  الـذي   2020
تشريـن الثـاني المـاضي، وتلي سـوريا، 
أفغانسـتان مع نحـو 2.5 مليـون لاجئ.
كما يوجـد في سـوريا أعىل عـدد من 
النازحني داخليـًا، وفقًـا لـذات التقرير، 
إذ بلـغ 6.1 مليون نـازح، تليها كولومبيا 
بـ5.8 مليـون نـازح، وجمهورية الكونغو 

الديمقراطيـة بـ3.1 مليـون نازح.
الـدور  عىل  الضـوء  التقريـر  وسـلط 
الذي لعبـه العنف والنزاعات في سـوريا 
وميانمـار  السـودان  وجنـوب  واليمـن 
وإفريقيـا  الديمقراطيـة  والكونغـو 
النـزوح  معـدلات  بزيـادة  الوسـطى، 

الماضيني. العامني  خالل  الداخلي 
مليـون   41.3 نحـو  اضطـر  فقـد   
في  منازلهـم  مـن  الفـرار  إلى  شـخص 
نهايـة عـام 2018، وفقًـا لمركـز مراقبة 
النـزوح الداخلي التابع للمنظمـة الدولية 
للهجـرة، وهـو مـا يشـكل رقمً قياسـيًا 

.1998 منـذ بـدء الرصـد في عـام 

أكثر الدول التي يقصدها المهاجرون
للمهاجريـن  الأولى  الوجهـة  تـزال  لا 
هـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بمـا 
يقارب 51 مليـون مهاجر، وفقًـا لتقرير 
"منظمـة الهجـرة الدوليـة"، الـذي بيّ 

أيضًـا أن مـا يزيد على نصـف المهاجرين 
مهاجـر(،  مليـون   141( الدوليني 
يعيشـون في أوروبا وأمريكا الشمالية.
كما أشـار التقريـر إلى ممـرات مهمـة 
إلى  فقـراً  الأكرث  الـدول  مـن  للهجـرة 
دول أكثر ثراء، شـملت فرنسـا وروسـيا 
والمملكـة  المتحـدة  العربيـة  والإمـارات 

السـعودية.  العربيـة 
وتوقعـت المنظمة أن يسـتمر هـذا النمط 
أنـه  "خاصـة  مقبلـة  عديـدة  لسـنوات 
مـن المتوقـع أن يـزداد عدد السـكان في 
بعـض المناطـق دون الإقليميـة الناميـة 
في العقـود المقبلـة، مـا يضـع ضغـوط 

الهجـرة عىل الأجيـال المقبلـة".

لا غنى عن المهاجرين
الـدور  المتحـدة  الأمـم  منظمـة  تؤكـد 
تنميـة  في  المهاجـرون  يلعبـه  الـذي 
الاقتصـاد العالمـي، وعىل عكـس ما قد 
أن  الدراسـات  تؤكـد  البعـض،  يعتقـده 
المهاجرين يسـهمون في رفع مسـتويات 
الظـروف  وتحسني  والابتـكار،  النمـو 
مـن  كل  في  والاقتصاديـة  الاجتماعيـة 

الأصليـة. وبلدانهـم  اللجـوء  بلـدان 
الـدول  معظـم  المتحـدة  الأمـم  وتشُـبّه 
الغربيـة بـ"القنبلة الموقوتة" لما تشـهده 
من زيـادة في عـدد المسـنين وانخفاض 
يجعلهـا  مـا  وهـو  المواليـد،  معـدلات 
بحاجـة للاعتماد عىل المهاجريـن لدفع 

النمـو الاقتصـادي والحفـاظ عليـه.
وستسـتفيد الـدول المضيفـة مـن الطاقة 
الهائلـة والاندفـاع والحماسـة المترافقـة 
مع مسـاعي بنـاء الحيـاة الجديـدة التي 
يجلبهـا اللاجئـون معهـم، ومـن التنوع 
الجـدد  القادمـون  سـيضفيه  الـذي 
عىل حيـاة السـكان المحليني وهـو ما 

سيكسـبهم مزيـدًا مـن المرونـة.
وفي هـذا الصـدد أكـدت دراسـة حديثة 
ومعهـد  "سـيتي"  مؤسسـة  أجرتهـا 
عنـوان  وحملـت  مارتـن"  "أوكسـفورد 
الحقائـق  والاقتصـاد..  "الهجـرة 
الاجتماعـي  والتأثير  الاقتصاديـة 
والاختيارات السياسـية"، أن الاقتصادات 
التعـاون  "منظمـة  في  الكربى 
كانـت  ربمـا  والتنميـة"  الاقتصـادي 
الأعـوام  خالل  المليـارات  سـتخسر 
الماضيـة لـو لم تكـن هنـاك إسـهامات 
مـن المهاجريـن الذيـن رفعـوا مسـتوى 
النمـو الاقتصـادي والابتـكار والإنتاجية 

الشركات. إنشـاء  في  وأسـهموا 
وللمـرة الأولى، تعترف "خطـة التنمية 
بإسـهام   "2030 لعـام  المسـتدامة 
الهجـرة في التنمية المسـتدامة، ومن بين 
أهدافهـا الـ17 يوجـد 11 هدفاً لمؤشرات 
المبـدأ  ويتمحـور  بالهجـرة،  صلـة  ذات 
الأسـاسي لجـدول أعمال التنميـة عىل 
ضرورة "عـدم التخلي عـن أحـد" بمن 

في ذلـك المهاجـرون.

اللاجئ
يعَُـرَّف اللاجـئ وفقًـا لاتفاقية عـام 1951 بشـأن اللاجئين، بأنه كل شـخص 
"يوجـد خـارج دولة جنسـيته بسـبب تخوف مبرر مـن التعـرض للاضطهاد 
لأسـباب ترجـع إلى عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو انتمائـه لعضويـة فئـة 
اجتماعيـة معينـة أو آرائـه السياسـية، وأصبح بسـبب ذلـك التخـوف يفتقر 
إلى القـدرة على أن يسـتظل بحمايـة دولتـه أو لم تعد لديه الرغبـة في ذلك".

طالب اللجوء 
هـو الشـخص الـذي غـادر بلـده سـعيًا وراء الحصـول عىل الحمايـة مـن 
الاضطهـاد، ولم تتـم بعـد معالجـة طلبـه مـن أجـل الحصـول عىل مـكان 
آمـن للعيـش فيـه، وهـو ينتظر البت بشـأن طلبـه للجـوء، ليتم الاعتراف به 

رسـميًا.  كلاجئ 

المهاجر
رغـم أنـه لا يوجـد تعريف متفـق عليه قانونـًا، تعـرفّ الأمم المتحـدة المهاجر 
عىل أنـه "شـخص أقـام في دولـة أجنبيـة لأكرث مـن سـنة بغـض النظـر 
عن الأسـباب سـواء كانـت طوعيـة أو بالإكـراه، وبغـض النظر عن الوسـيلة 

المسـتخدمة للهجـرة سـواء كانـت نظاميـة أو غير نظامية". 

ضابطاً عسـكرياً شـاءت الظـروف أن 
درس المرسح، وهـو إداري جيـد لكن 
الثقافيـة  المؤسسـات  إدارة  بمقاييـس 
السـورية، فسـبق لـه أن تـرأس أكرث 

مـن منصـب إداري ونجـح فيه.
الثـاني  العامـل  أن  عبيـد  ويـرى 
الحاسـم، بحسـب تعبيره، أن رمضان 
"بعثـي مـوالٍ إلى حـدود التشـبيح"، 
إلى  بالإضافـة  ذلـك،  يخُفـي  لا  وهـو 
النظـام  رئيـس  مـن  مقربـًا  كونـه 

السـوري.
"إنـه ابن هـذه السـلطة، مطلـق اليد، 
بالتأكيـد  مجتمعـة  المعطيـات  وهـذه 
تمنحـه حضـورًا كبيراً خصوصًـا في 
هـذه الظـروف، وتؤمّـن لـه إمكانيـة 
بـكل  والتحكـم  للإمسـاك  كبيرة 
مفاصـل نقابـة الفنانين"، بحسـب ما 

يـراه عبيـد.
ويشير عبيـد إلى أن عمـل النقابة في 
نهاية الأمـر لا يتعلق بالقـدرات الفنية 
العمـل  عىل  بقدرتـه  بـل  لرئيسـها، 
الإداري، وهـو مـا يتفـق معـه أيضًـا 
المخـرج بسـام قطيفان، الـذي يرى أن 
رمضـان هـو "الأفضـل إدارياً بسـبب 

ارتباطاتـه مـع الأجهـزة الأمنية".

لمَ كل هذا الجدل
ودورهـا  النقابـة  الجـدل حـول  يثـار 
بشـكل دوري، إلا أن اللافـت هـو تزايـد 
الأصوات التي تهاجم النقابة، سـواء من 
الفنانني الذيـن لم يعـرف لهـم موقف 

سـياسي فيما يخص الوضع السـوري، 
أو الفنانني الـذي اتخـذوا مواقف حادة 

في الدفـاع عـن النظام السـوري.
ولا تـرى الممثلـة عـزة البحـرة أن هناك 
النقابـة،  عىل  الهجـوم  مـن  طائاًل 
فالنقابـة برأيها جزء من النظـام القائم، 
وظرفهـا هـو جـزء مـن ظرف سـوريا 
الإشـكالي، والفنان نفسـه لا فـرق بينه 
وبني أي مواطـن يعـاني مـن الوضع 

الاقتصـادي وسـوء الخدمـات.
الحـرك،  هـزار  الممثلـة  رأي  ويختلـف 
التـي تـرى أن الثـورة السـورية، حتـى 
لـو لم تنتصر بشـكل مبـاشر، إلا أنها 
اسـتطاعت إحـداث التغيير في وعـي 
الناس، وكرست لديهم حاجـز الخوف، 
وبالتـالي اختلـف وعـي الفنانني ولو 
بشـكل طفيف تجاه حقوقهـم، حتى لو 

لم يقفـوا مـع ثـورة مواطنيهم.
هـذه الجدالات التـي وصلـت إلى منابر 
الإعالم بني النقيـب والفنانني، وعلى 
رأسـهم الممثـل بسـام كوسـا، اعتبرهـا 
تـأتي  أنهـا  قطيفـان  بسـام  المخـرج 
عىل خلفيـة "تشـدد قيـادة النقابـة" 
في "الفرمانـات والتصريحـات" تجـاه 
الفنانني، في كل مناسـبة، وهـذا مـا 
يدفـع الفنانني للـرد عليه عبر وسـائل 

الإعالم.

أموال دون استثمار
أغنـى  إحـدى  الفنانني  نقابـة  تعـدّ 
النقابـات في سـوريا، نتيجـة الضرائب 

التـي تفرضها على الفنانني، بمن فيهم 
المطربـون ممـن يغنـون في المطاعـم.

شـكاوى  ظـل  في  السـؤال  ويربز 
الفنانني المتعـددة مـن تجاهـل النقابة 
لهم: لمَ لم تسـتثمر النقابة هـذه الأموال 
لإنشـاء مشـاريع اسـتثمارية، وتدخـل 
منـذ  طفرتـه  أثنـاء  في  الإنتـاج  دورة 
منتصـف التسـعينيات، وهـو مـا مـن 
شأنه رفع السـوية الإنتاجية والفنية في 

سـوريا؟
يـرى بسـام قطيفـان أن النقابـة مـن 
المفـروض أن تكـون أحد المسـهمين في 
" تنظيـم" حقـوق الفنانني وليس في 
نوعيـة عملهـم، ولكـن في حـال كانت 
لديها القـدرة الماليـة على إنجـاز أعمال 
فنيـة مثالً، فيجـب أن تكـون في هذه 
الحالـة مجرد جهـة منتجـة، مثلها مثل 
أي شركـة إنتـاج، وهـذا مـا قـد يوقعها 

كثيرة. أخطـاء  في 
ويـرى جهـاد عبيـد أن النقابـة لا تلعب 
ويقتصر  الإبداعـي،  الشـق  في  دوراً 
عملهـا على جبايـة الأمـوال لصناديقها 
الرئيسـة، لأن العمل المؤسسـاتي في كل 
سـوريا بيروقراطي مليء بالتجاوزات 
المـالي  الفسـاد  وعنوانـه  القانونيـة 

والإداري.
في حني أشـارت الممثلـة عـزة البحرة، 
إلى أن النقيـب السـابق، المطـرب صباح 
فخـري، حـاول فعاًل اسـتثمار أمـوال 
اسـتثمارية  مشـاريع  لإقامـة  النقابـة 
لمصلحة النقابـة، دون أن ينجح في ذلك. 

https://www.enabbaladi.net/archives/350714
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ما الذي تعرفه عن دواء

نيتروفورانتوين؟

 ،Macrodantin ماكرودانتين ،Furadantin فورادانتين

وغيرها،   ،Urinta يورنتا   ،Macrobid ماكروبايد 

نيتروفورانتوين  لمستحضر  تجارية  أسماء  كلها 

إلى  ينتمي  حيوي  مضاد  وهو   ،Nitrofurantoin

مجموعة النيتروفوران  Nitrofuran، يحارب الجراثيم 

إيجابية وسلبية الغرام، ويتركز الدواء بكمية عالية في 

المسالك البولية، حيث توجد الجراثيم، ما يُمَكِّنُه من 

شفاء عدوى الجهاز البولي خلال وقت قصير.

ولذلك فهو يستخدم لعلاج:

التهاب المثانة.

التهاب الحويضة والكلية.

الجهاز  في  جراحية  عملية  نتيجة  الناشئة  العدوى 

البولي التناسلي، على وجه الخصوص بعد الاستئصال 

الجراحي للبروستات أو بعد إجراءات التشخيص.

في  البولي  الجهاز  عدوى  من  للوقاية  يستخدم  كما 

الحالات التالية:

للمرضى الخاضعين للعدوى المتكررة.

عند إدخال القسطرة البولية.

خلال إجراءات التشخيص.

معلومات صيدلانية
فموية  كبسولات  شكل  على  نيتروفورانتوين  يصنع 

)50– 100 ملغ( ومعلق فموي )25 ملغ/5مل(، وهو 

يؤخذ بعد الطعام، ويجب هز المعلق الفموي )السائل( 

قبل استخدامه، كما يمكن خلط الجرعة السائلة مع 

الماء أو الحليب أو عصير الفاكهة لتسهيل البلع مع 

التأكيد على شرب الخليط بأكمله على الفور.

تبدأ فعالية الدواء بعد -4 12 ساعة من تناوله، وتستمر 

العلاجية  اليومية  الجرعة  فإن  ولذلك  ساعات،   8  6-

يجب أن تقسم إلى -3 4 دفعات.

وتبلغ الجرعة العلاجية اليومية:

للرضع الذين تجاوزوا الشهر والأطفال: -5 7 ملغ/كغ 

يوميًا مقسمة إلى أربع وجبات متساوية، لمدة -3 7 

أيام.

أربع  إلى  مقسمة  يوميًا  ملغ   400-200 للبالغين: 

وجبات متساوية، لمدة -3 7 أيام.

أما جرعة الوقاية من إنتانات الجهاز البولي فتُستخدم:

للأطفال والرضع فوق ثلاثة أشهر: 1 ملغ/كغ مساء.

للبالغين: -50 100 ملغ مساء.

ملاحظات
يجب عدم استخدام نيتروفورانتوين في الحالات التالية: 

وجود قصة تحسس أو اضطراب كبدي عند استخدام 

 G6PD هذا الدواء، القصور الكلوي، مرضى عوز أنزيم

)الفوال(، البرفيرية، في آخر شهر من الحمل، لحديثي 

الولادة دون عمر شهر واحد.

تقلل مضادات الحموضة من امتصاص النتروفورانتوين 

مضادات  المريض  يتناول  ألا  يجب  لذا  الأمعاء،  من 

الحموضة خلال ست ساعات من تناول هذا الدواء.

أثناء  في  الكحولية  المشروبات  تجنب  يجب  كذلك 

استخدام الدواء.

بالنسبة للحوامل يمكن استخدام نيتروفورانتوين من 

قبل الحوامل )فئة B(، ولكن يفضل عدم استخدامه في 

المراحل الأخيرة للحمل، وبالنسبة للمرضعات فإن هذا 

الدواء ينتقل إلى حليب الأم، إلا أنه عند تناول الجرعات 

تأثيرات  هناك  تكون  أن  المفترض  غير  فمن  العادية 

سلبية على الأطفال.

وقد يؤدي استخدام نيتروفورانتوين لبعض التأثيرات 

الجانبية مثل: نقص الشهية، الصداع، الغثيان أو القيء 

)تخفف الجرعة أو توقف عند ظهور إقياء شديد(، ردود 

المتلازمة  مع  يترافق  )قد  ومزمنة  حادة  رئوية  فعل 

الشبيهة بالذئبة الحمامية(، اعتلال عصبي محيطي، 

تغير في لون البول إلى الأسود أو البني.

أخيراً ننبه مرضى السكري أن استعمالهم لهذا الدواء 

باستخدام  البول  في  السكر  تحليل  مع  يتداخل  ربما 

شرائط تحليل السكر، لذلك يجب استخدم طريقة أخرى 

لتحليل السكر في البول.

د. كريم مأمون

لحجـم  الرئيـس  المنظـم  هـو  الكلـوي  الجهـاز 
السـوائل وتركيـز الشـوارد ودرجـة الحموضـة 
)PH( في الجسـم، وتبـدأ الـكلى بالنمـو خالل 
الشـهر الأول مـن حيـاة الجنني، وقـد تتعـرض 
للعديـد من المشـاكل في أثنـاء نمو الجنني، هذه 
المشـاكل يمكـن أن تـؤدي إلى مضاعفـات بعـد 
الـولادة، لكـن التشـخيص السـليم والمبكـر لهـا 

يمكـن أن يقلـل مـن خطـر تلـك المضاعفـات.

ما أهم المشاكل الكلوية الخلقية عند 
الجنين؟

تشـمل مشـاكل الكلى التـي يمكـن أن تحدث في 
أثناء نمو الجنني التشـوهات التشريحية الخلقية 
وخلل التنسـج الكلوي. تحدث التشـوهات الولادية 
في الكليـة أكرث مـن أي عضـو آخر في الجسـم، 
وبعضها يكون غير عرضي ولا يسـبب أي مشاكل 
صحيـة ولا يكتشـف إلا عـن طريـق المصادفـة، 
وبعضهـا الآخـر يـؤدي لاضطرابـات خطيرة قد 

تكـون مهددة للحيـاة، وأهم التشـوهات: 
غيـاب الـكلى الخلقي: يـؤدي عدم تشـكل الكلى 
ثنـائي الجانب إلى متلازمـة بوتر، وفيهـا يترافق 
عـدم التخلـق الكلـوي مـع تشـوهات هيكلية في 
المصابـون  الأطفـال  ويولـد  والأطـراف،  الوجـه 
ميتني )مليـص( أو يموتـون خلال فترة قصيرة 

الـولادة. بعد 
الكليـة الوحيـدة: في هـذه الحالـة يكـون هنـاك 
عـدم تخلق لإحـدى الكليتني، ويولد طفـل واحد 
مـن أصـل كل 500 تقريبًـا ولديـه كليـة وحيدة، 
وتكشـف هذه الحالة بالمصادفة، ورغـم أنها عادة 
مـا تتوافـق مع الحيـاة الطبيعيـة فإنهـا غالبًا ما 
تترافق مع تشـوهات أخـرى، كما تـزداد احتمالية 
الإصابـة بالإنتان والحصيات في الكليـة الوحيدة، 

لذلك يجـب مراقبتها بشـكل دوري.
تعـدد الـكلى: قـد توجـد كليـة ثالثـة في حالات 
نـادرة جـدًا، وغالبـًا مـا تكـون الكليـة الإضافية 
ضامـرة وغير وظيفية، ولا تحتـاج لأي علاجات إلا 

إذا سـببت اضطرابـات مرضية.
نقـص تصنـع الكليـة: في هـذه الحالـة تكـون 
الكليـة صغيرة الحجـم وناقصة الوظيفـة، وعادة 
مـا تكـون غير عرضيـة لذلـك لا تحتـاج إلى أي 
أو  إنتانـات متكـررة  إذا سـببت  تداخـل، ولكـن 
ارتفـاع توتر شريـاني معند على العالج الدوائي 
فـإن اسـتئصالها يصبـح مسـتطبًا بشرط كون 
الكليـة الثانية طبيعيـة، وتحدث هـذه الحالة عند 

تعاطـي الحامـل الكحـول أو الكوكائين.
كليـة نعـل الفـرس: في هـذه الحالة يكـون هناك 
التحام بني القطبين السـفليين للكليتني، ويولد 
طفـل واحـد مـن أصـل كل 1000 تقريبًـا ولديه 
كليـة نعـل الفـرس، وفي أغلـب الحـالات تكـون 
الحالـة غير عرضيـة، لكنها قد تسـبب انسـدادًا 

حالبيًـا في بعـض الأحيـان، كما يـزداد احتمال 
الكلوية. الإنتـان والحصيـات 

الكليـة الهاجـرة التـي تكـون في غير مكانهـا 
الطبيعـي: تكـون الكليـة الهاجـرة عادة أسـفل 
في  معظمهـا  ويتركـز  الطبيعـي،  مكانهـا 
في  صعودهـا  لعـدم  ذلـك  ويعـود  الحـوض، 
الحيـاة الجنينيـة، وتكـون الكليتـان الهاجرتان 
قريبتني من بعضهما وقد تكونـان ملتصقتين 
عىل شـكل الكعكـة، وفي حـالات نـادرة قـد 

تكونـان موجودتني في جهـة واحـدة. 
الـدوران غير الطبيعي للكليـة: تقـوم الكلى في 
الحيـاة الجنينيـة بالصعود من أسـفل البطن نحو 
الأعلى مـع دورانهـا لتصبح سرتها نحـو الداخل، 
قد يحـدث فشـل الكلية بالـدوران فتبقـى سرتها 
نحـو الأمام، وقد يحـدث سـوء دوران فتدور نحو 
الخارج بـدل دورانهـا نحو الداخـل وتصبح سرة 
الكليـة متجهة نحو الخـارج، وربما حـدث دوران 
زائـد للكلية فتصبـح سرتها متجهة نحـو الخلف، 
وعـادة ما يترافـق سـوء دوران الكلية مـع الكلية 

الهاجرة.  
انسـداد أو تضيـق الوصـل الحوييض الحالبي: 
هو أشيع سـبب للاستسـقاء الكلوي عند الأطفال، 
حيـث يـؤدي هـذا الانسـداد أو التضيـق لارتفاع 
الضغط داخـل الحويضة الكلوية فيحدث توسـع 
في الحويضـة والكؤيسـات، ويسـبب التخريـب 
التدريجي للنسـيج الكلوي، وتكـون الحالة ثنائية 
الجانـب في %20 مـن الحالات، وقد تكشـف عند 
الجنني في أثنـاء مراقبـة الحمل، أو تكشـف عند 
الرضيـع في أثنـاء الاسـتقصاء عـن سـبب وجود 

مجسوسـة. بطنية  كتلة 
تضاعـف الحالـب التـام أو الجـزئي: يقصد بهذه 
البطنـي  والجـزء  الحويضـة  تضاعـف  الحالـة 
للحالـب بحيث يخـرج حالبـان من كليـة واحدة، 
ويمكـن لـكل حالـب منهما أن يصـب بشـكل 
منفصـل في المثانـة، أو أنهما يلتقيـان ليشـكلا 
حالبـًا واحـدًا ثم يصـب في المثانة، وتشـاهد هذه 
الحالـة عند %1 من المواليد، وهو تشـوه سـليم لا 

يسـبب أي أعـراض ولا يحتـاج إلى أي عالج.
الكليـة إسـفنجية اللـب: تتميـز بوجـود توسـع 
في الأنابيـب الكلويـة، وتترافـق بمعـدل إنتـان 

وحصيـات كلويـة أكرث مـن الطبيعـي.
التكيـس الكلـوي و داء الكليـة عديدة الكيسـات: 
تعتبر الكلية عديدة الكيسـات أشـيع خلل تنسـج 
يصيب الكلية، وأحد أشـيع سـببين للكتل الكلوية 
عنـد الجنني )إلى جانـب الاستسـقاء الكلـوي(، 
وتتكـون الكليـة في هـذه الحالـة مـن كيسـات 
عديدة غير متصلة ببعضهـا ومملوءة بالسـائل، 
وتكـون الكليتان المصابتـان بالتكيس الكلوي غير 
وظيفيتني، لكن هـذه الحالة فعليًا تكـون أحادية 

الجانب، وتشـفى معظـم الحـالات عفوياً.
أمـا داء الكلية عديدة الكيسـات فهـو مرض وراثي 
لـه نمـط طفلي متنـحٍّ ونمط كهلي سـائد، في 

النمـط الطفلي تكتشـف الحالـة في أثنـاء تقييم 
كتلـة كلويـة مجسوسـة في البطن عنـد الرضيع، 
ويمـوت الرضـع المصابـون خالل أسـابيع مـن 
الـولادة، أمـا النمط الكهلي فيكشـف في مرحلة 
جـدًا  كبيرة  الكيسـات  تكـون  حيـث  الكهولـة 
ويتطـور في النهايـة إلى قصـور كلـوي ويكون 

زرع الكليـة خيـاراً علاجيـًا جيدًا.
الاستسـقاء الكلـوي: يقصـد بـه تضخـم الكليـة 
نتيجة الانسـداد الذي يسـبب عـودة البـول إليها، 
مـا يـؤدي إلى توسـعها وظهورهـا بحجـم أكبر 
مـن الطبيعـي، وهو أشـيع سـبب للكتـل الكلوية 
عنـد الجنني، ويعتبر تضيـق أو انسـداد الوصل 
الكلـوي أشـيع  الحالبـي والتكيـس  الحوييض 
أسـباب الاستسـقاء الكلوي، ويقسـم الاستسـقاء 
الكلـوي إلى خمـس درجات، تشير الدرجة صفر 
إلى عدم وجود أي استسـقاء، بينما تشير الدرجة 
الرابعـة إلى الحالة الشـديدة، و في حال الكشـف 
عـن إصابة الجنين باستسـقاء الكليـة ينبغي على 
الأم مراجعـة طبيـب المسـالك البوليـة للأطفـال 
بني فترتي -20 30 أسـبوعًا من الحمـل لمراقبة 
حالـة الجنين، ومـن الممُكن أن تختفـي الحالة قبل 
الـولادة أو في الأشـهر القليلة الأولى بعـد الولادة، 
فال تسـتلزم الكثير من حـالات الدرجـة الأولى أو 
الثانيـة أو الثالثة إلى علاج، أمـا في الدرجة الرابعة 
فقـد يتم إجـراء عمليـة جراحية لتصحيـح الخلل، 
الأمـر الـذي غالبًا مـا يكـون كافيًا لحل المشـكلة.

كيف تُشخّص المشاكل الكلوية عند الجنين؟
تشُـخّص معظم الاضطرابـات الكلوية عند الجنين 
قبـل الـولادة بالمصادفـة عـن طريـق التصويـر 
الشـعاعي، حيـث يمكـن لاختصـاصي الأشـعة 
تصويـر كليتـي الجنني في الأسـبوع الــ14 أو 
الـ15 من التطور، و في الأسـبوع الـ20 يستطيع 
اختصاصي التصوير الفوتوغـرافي رؤية الهياكل 
الداخليـة للكليـة، كما أن الموجات فـوق الصوتية 
تسـاعد الأطبـاء عىل تشـخيص حـالات تشـوه 

وخلـل التنسـج الكلوي.
كما يمكـن أن يتأخـر تشـخيص بعـض الحالات 
إلى مـا بعد الـولادة، حيـث يلجأ لإجـراء التصوير 
بالموجـات فـوق الصوتيـة أو الطبقـي المحـوري 

.)CT scan(

هل تحتاج المشاكل الكلوية الخلقية إلى 
علاج؟

معظـم التشـوهات الكلوية غير عرضية وتكشـف 
وفي  عالج،  أي  إلى  تحتـاج  ولا  بالمصادفـة 
بعـض الحـالات قـد تحـدث مضاعفـات تحتـاج 
للعالج الـدوائي )إنتان، حصيـات، ارتفـاع توتر 
شريـاني،...(، كما تحتاج بعـض الحالات الخاصة 
للعالج الجراحـي )الاستسـقاء الكلوي الشـديد، 
نقـص تصنع الكليـة، انسـداد أو تضيـق الوصل 
الحوييض الحالبي، داء الكلية عديدة الكيسـات(.

المشاكل الكلوية 
الخلقية عند الجنين
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أحـد  ابنـة  بيروزي  تـروي 
لسـان  عىل  الأتـراك،  الدبلوماسـيين 
الكاتـب التركي سـنان أكيـوز، قصة 
عنـد  سـوري  شـاب  مـن  زواجهـا 
بعـد  دمشـق،  في  للإقامـة  انتقالهـا 
سـوريا.  في  للعمـل  والدهـا  تعيني 
عنـد  دمشـق  في  حكايتهـا  وتبـدأ 
خـدام،  الحليـم  عبـد  بابنـة  لقائهـا 
السـابق،  السـوري  الرئيـس  نائـب 
حافـظ الأسـد، بعـد عملهـا في إحدى 
في  سـببًا  كانـت  التـي  المـدارس، 
تعريفهـا إلى أوسـاط الأثريـاء وأبناء 
ولقائهـا  البلاد،  في  السياسـيين 
الذي  بوسـيم الشـاب السـوري الثري 

زوجهـا.  لاحقًـا  أصبـح 
الحقيقيـة  قصتهـا  الروايـة  وتحيك 
الـزواج  عندمـا أقدمـت عىل خطـوة 
بسـبب  لـه  أهلهـا  معارضـة  رغـم 
لاحقًـا  وندمهـا  الثقافـات،  اختلاف 
ومعاملتـه  زوجهـا  خيانـة  بعـد 
محاولتهـا  ثـم  ومـن  لهـا،  السـيئة 
أبنائهـا  مـع  سـوريا  مـن  الفـرار 
زوجهـا  اسـتعانة  مـع  لكـن  الثلاثـة، 
بيروزي  تضطر  السـورية  بالمخابـرات 
والذهـاب  أبنائهـا  عـن  التخلي  إلى 
إلى تركيـا عـن طريـق مدينـة هاتـاي 

سـوريا.  مـع  الحدوديـة  التركيـة 
ويـروي الكاتـب سـنان أكيـوز قصـة 
منفصلني،  كتابني  في  بيروزي 
الأول يتنـاول تفاصيـل المعانـاة التـي 
الثـاني  أمـا  سـوريا،  في  عاشـتها 
فيروي لقاءهـا بأبنائهـا الثلاثـة بعد 

عامًـا.   21 مـدة  منهـم  حرمانهـا 
بالعديد  القـارئ نفسـه محاطًـا  يجـد 
مـن المعلومـات النفسـية والاجتماعية 
والسياسـية  والتاريخيـة  والثقافيـة 
المكتوبـة  الروايـة  سـطور  بني 
العديـد  تتنـاول  إذ  التركيـة،  باللغـة 
عـن  التاريخيـة  المعلومـات  مـن 
والانقلاب  واليسـار،  اليمني  قضايـا 
بقيـادة  جـرى  الـذي  العسـكري 
القـرن  ثمانينيـات  في  ايفـران  كنـان 

تركيـا.  في  المـاضي، 
أحـداث  أيضًـا  الروايـة  تتنـاول  كما 
حماة في ثمانينيـات القـرن المـاضي 
التـي اسـتهدفت "الإخـوان  والمجـازر 

سـوريا.  في  المسـلمون" 
مـن  تـركي  صحفـي  أكيـوز  سـنان 
1972، تخـرج في كليـة  مواليـد عـام 
مـن  الصحافـة  بقسـم  الاتصـال 

اسـطنبول.  جامعـة 
يكتـب سـنان في العديد مـن الصحف 
الكتـب  مـن  العديـد  ولديـه  التركيـة، 
روايـة  أبرزهـا  التركيـة،  والروايـات 
"القرنفـل الذابـل" التي دخلـت قائمة 

 .2019 الكتـب الأكرث مبيعًـا لعـام 

بيروزي.. 
عروس تركية
في دمشق 

كتاب

سينما

مدينـة  الأخيرة في  اللحظـات  مـن 
حلـب، وتحديـدًا مـن داخل المشـفى 
الـذي يعمـل فيـه زوجهـا، تنطلـق 
المشـاهد الأولى لفيلم السـورية وعد 
بخطـاب  غلفّتـه  الـذي  الخطيـب، 
توثيقـي إنسـاني، موجّـه إلى ابنتها، 

. سما
الدخـان يتصاعـد بعد سماع صوت 
القذيفـة، ووعـد تبحـث عـن ابنتها، 
قـد يكون هـذا أحـد أقسى المشـاهد 
في الفيلـم، الـذي تجنبـت مخرجتـه 
التركيـز عىل مشـاهد المـوت والدم 
الإنسـانية،  المشـاهد  لمصلحـة  فيـه، 
وكيفية تأثير الحرب عىل العلاقات 
الإيمـان  تأثير  الشـخصية، ومـدى 
الاختيـارات  عىل  عامـة  بقضايـا 

والقـرارات المصيريـة. 
بني  وعـد  رحلـة  الفيلـم  يصـور 
الدراسـة والتطوع في العمل الإغاثي 
مدينـة  في  والإنجـاب،  الـزواج  ثـم 
النظـام  قـوات  دخـول  قبـل  حلـب 
السـوري إليهـا في عـام 2016، من 
حمـزة،  بالطبيـب  علاقتهـا  خالل 
الـذي تحـدى الظـروف المحيطة به.
الرئيسـة  الفيلـم  زاويـة  تتضمـن 
قصـة حـب، وتصـور حفل الـزواج 
الذي أقيـم تحت القصـف، ولحظات 
الـولادة، حين تتحـدى صرخة الطفل 
حصـار المدينـة. هذه العوامـل كفيلة 
بأن تضـخ عاطفـة تفتقدهـا الأفلام 
السـورية، رغـم أن الفيلـم لم يقـدم 
جديـدًا عىل صعيـد مشـاهد العنف 
التـي تسـبب بهـا النظـام السـوري 

للمدينة. بقصفـه 
الاجتماعيـة  والعلاقـات  الصداقـة 
تلعـب أيضًـا دورًا في توضيح زاوية 
الفيلـم الإنسـانية، فتحـت القصـف 
تتحـول كل لحظـة يعيشـها النـاس 
هنـاك إلى كنز يعرفـون قيمته جيدًا، 
الفيلـم، يحبون  ويجعلهـم، بحسـب 

أكثر. مدينتهـم 
لحظـات الرحيل الأخيرة، التي تؤكد 
عىل الارتبـاط بـالأرض والرغبة في 
الحيـاة، صوّرتها المخرجـة من خلال 
زراعـة الأشـجار في حديقـة المنزل، 

والوعـود بالعـودة إلى المدينة.
ومـع الزاويـة الجديـدة التـي قدمها 
الخطيـب في  الفيلـم، وقعـت وعـد 
الشـمولية في توجيـه  مطـب عـدم 
الانتقـادات وتحميل المسـؤولية فيما 
أن  ذكـرت  إذ  حلـب،  داخـل  حـدث 
الفصائـل تتصـارع للسـيطرة عىل 
المدينـة إلا أن النظـام هـو مـن يقتل 

المدنيني.
تجاهـل الفيلـم انتهـاكات الفصائـل 
المتصارعـة في المدينة بحـق المدنيين، 
منهـا خطـف ناشـطين وإعلاميني 
في حلـب، وهـو مـا جعـل الفيلـم، 

رغـم جميـع إيجابياتـه، منقوصًـا.
 95 في  سما"  "إلى  أحـداث  تقـع 
لوعـد  الأول  الفيلـم  وهـو  دقيقـة، 
الخطيـب، أنتجتـه "القنـاة الرابعة" 
مـن   11 في  وأطُلـق  البريطانيـة، 
آذار المـاضي، وشـارك في إخراجـه، 

واتـس. إدوارد  البريطـاني 
حـاز الفيلـم عىل أربـع جوائـز في 

مهرجانـات مختلفـة، منهـا جائـزة 
مهرجـان  في  اوورد"  "اودينـس 
"غـاردن  وجائـزة   ،”SXSW“
"شـيفيلد"  مهرجـان  في  جـوري" 

إلى  الوثائقيـة،  للأفالم  الـدولي 
أربـع جوائـز في مهرجـان  جانـب 
المسـتقلة” وحده،  للأفلام  “بريطانيا 

"أوسـكار". لجائـزة  ورشُّـح 

"إلى سما".. للثورة وجه آخر 

عنب بلدي - عماد نفيسة

يجـد رواد مواقع التواصـل الاجتماعي 
وصانعـو المحتوى ارتبـاكًا في تصميم 
بسـبب  تحديثهـا،  أو  صفحاتهـم 
صعوبـة العمـل عىل برامـج تصميـم 
الجرافيـك، التـي تتطلـب مهـارات في 

البرامـج. أدوات هـذه  اسـتخدام 
المواقـع  مـن  العديـد  ظهـرت  أخيراً، 
التـي تقـوم بهـذه المهمة بـأدوات أكثر 
بسـاطة وبنتائـج جيـدة، ليـس لمواقع 
في  لتصاميـم  بـل  فقـط،  التواصـل 
مجـالات مختلفـة، رقميـة ومطبوعـة.
يقدم موقـع “Canva” قوالـب جاهزة 

للتصاميـم، ويدعـم عـدة لغـات منهـا 
العربيـة والإنجليزية، ويصنـف الموقع 

اسـتخداماتها. القوالب بحسـب 

مواقع التواصل الاجتماعي
مـن  ضخماً  عـددًا  الموقـع  يوفـر 
القوالـب المصنفـة بحسـب الغرض من 
لـ"إنستغرام"  فبالنسـبة  اسـتخدامها، 
توجد قوالب مخصصة لـ"السـتوري" 
الأمـر  وذات  العاديـة،  وللمنشـورات 
لـ"فيـس بـوك" و"يوتيـوب" وبقيـة 

التواصـل. مواقـع 
لتنفيـذ تصميـم معني تختـار القالب 
بسـيط  وبتعديـل  لمنشـورك،  الأنسـب 

عىل  تحصـل  والنصـوص  للصـور 
المطلـوب. المنشـور 

تصاميم للطباعة
البطاقات والشـهادات و"البوسترات" 
بغـرض  التصاميـم  مـن  وغيرهـا 
هـذا  في  تصميمهـا  يمكـن  الطباعـة 

الموقـع.
توجـد الكثير مـن القوالـب الجاهـزة 
الموقـع  ويقـدم  منهـا،  نـوع  لـكل 
قوالـب خاصـة لتصميم قوائـم الطعام 
وبطاقـات المعايـدة، والسيرة الذاتيـة 
باحترافيـة عاليـة، سـواء لطباعتهـا أو 

إلكترونيًـا. إرسـالها 

 )logos( تصميم الشعارات
الشـعار أو )logo( هـو أو شيء تفكر 
في إنشـائه عنـد البـدء بعمـل مـا أو 

نشـاط تجـاري جديد.
مئـات   "Canva" موقـع  يقـدم 
إنشـاء  التـي تسـاعدك على  القوالـب 
التعديـل  بعـد  بـك،  خـاص  شـعار 
نصوصـك  وإضافـة  القوالـب  عىل 

. صـة لخا ا
الشـعار  تنزيـل  الموقـع  ويتيـح 
تصميمـه،  مـن  الانتهـاء  عنـد 
وبصيغـة   "victor " بشـكل 
فيما  تعديلـه  لإمكانيـة   ،"PDF "

أخـرى.  ببرامـج  بعـد 

"Canva" صمم مشاريعك بسهولة مع

https://www.enabbaladi.net/archives/350676
https://www.enabbaladi.net/archives/350659
https://www.enabbaladi.net/archives/349295
https://www.enabbaladi.net/archives/350676
https://www.enabbaladi.net/archives/350716
https://www.enabbaladi.net/archives/350716
https://www.enabbaladi.net/archives/349313
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عروة قنواتي 

طار الدون كريسـتيانو رونالـدو في مباراة 
فريقـه جوفنتـوس أمـام سـامبدوريا في 
الـدوري الإيطـالي، في وقت سـبق انطلاقة 
وريـال  برشـلونة  بني  الأرض  كلاسـيكو 
لفرجـة  متحفـزاً  الكثير  فجعـل  مدريـد، 
الموسـم قبـل رأس السـنة، بينما يتحرس 
قسـم عىل غيـاب البرتغـالي عـن موقعـة 
"الكامـب نـو" وفقدان العظمـة والمتعة عن 

. فسة لمنا ا
هبـط الـدون وفي جعبتـه نقـاط المبـاراة 
والصحـف  الأنبـاء  وكالات  شـغل  وهدفًـا 
الرياضيـة حتـى هـذه اللحظة، بني مديح 
هبطـت  بينما  وحسـابات،  ومقارنـات 
بتعـادل  آمـن  بشـكل  الكلاسـيكو  طائـرة 
سـلبي في يوم ملئـت فيه شـوارع كاتلونيا 

بالاحتجاجـات.
زيـن الدين زيـدان قدم مـع جوقتـه الملكية 
ولكـن  الفـوز،  مـن  الاقتراب  أشـكال  كل 
النقـاط الثلاث طـارت من رصيـده وهبطت 
عىل الترتيـب العـام للـدوري. نقطـة لكل 
مـع  بدايتـه  إلى  الرصاع  ليعـود  فريـق 

الغريـم. 
فالفيردي طـار بالتعـادل بعدمـا أقنع من 
حولـه أن خير وسـائل الإغلاق على أسـلحة 
الميرنغـي هو الدفـاع عن الصنـدوق، ليهبط 
أرنسـتو بأمـان وتبقى غصة غيـاب اللمحة 

الفريق.  أداء  الفنية عـن 
طيران الـدون البرتغـالي بـدأ مجـددًا بعـد 
عركـة سـاري عىل الدكـة، وبعـد التخفي 
ليونيـل  الأرجنتينـي  النجـم  تتويـج  أمـام 
ميسي بالكـرة الذهبيـة، فتغلـب رونالـدو 
المتأزمـة  النفـس  أوضـاع  أصعـب  عىل 
وانفجـر أهدافًا في مباريات قليلة، تنشـغل 
الانطلاق  بسرعـة  والتحليلات  المجلات 

والـدوران فيهـا حتـى هـذه السـاعة.
النجـم الأرجنتينـي الـذي دخل الكلاسـيكو 
كيفما اتفـق، كان قد حقق الهبـوط الأمثل 
عىل أرض الملعـب بعـد رحلة الطيران التي 
دارت في نجـوم العـالم هـذا العـام، فجلبت 
لخزائنـه وتاريخه لقب الأفضـل في الاتحاد 
و"البالـون  )فيفـا(  القـدم  لكـرة  الـدولي 
دور" و"الحـذاء الذهبـي" متجـاوزًا أرقـام 

الدون. خصمـه 
وخلاصـة  الجميـل  وهدفـه  الـدون  بني 
الـذي لم يحمـل أهدافًـا لأول  الكلاسـيكو، 
مـرة منـذ 17 عامًـا، وهوامـش الحكايتين، 
نظريات شـتى للإقلاع والطيران والهبوط 

بسلام أو بـأضرار معقولـة.
مثلاً، طـار أنشـيلوتي مـن غـرف نابـولي 
إلى ميـدان إيفرتـون، وهبـط مكانه اللاعب 
الـذي  غاتـوزو،  جينـارو  السـابق  الـدولي 
ربمـا سيسـتمر بالهبـوط كما جـرى مع 
نابـولي  طائـرة  فصـارت  الميلان،  نـادي 
تحمـل  قـد  والتـي  الصيانـة،  إلى  بحاجـة 
الغيـاب الطويـل عـن الخدمـة، كما حصل 
بعـد رحيـل النجـم مارادونـا عـن صفـوف 

الفريـق قبـل 30 عامًـا.
مـع  بالتحليـق  كلـوب  يورغـن  يسـتمر 
ليفربـول في الـدوري الممتـاز، ويقترب من 
مطـار اللقـب الجديـد بعـد طـول انتظـار، 
وتطير أحلام بيـب غوارديـولا في عهـدة 
السـيتي لهـذا الموسـم، والتـي قـد لا تحمل 
لقبًـا غاليًـا في أوروبـا وإنكلترا إلا ألقـاب 
ومسـتمرة  كثيرة  والأمثلـة  البريسـتيج، 

حتـى سـاعة تدويـن هـذه الأسـطر.

الطيران والهبوط 
بحضرة رونالدو 

والكلاسيكو

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
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رياضة

الجولـة  في  برشـلونة  مواجهـة  عقـب 
الــ17 مـن الـدوري الإسـباني، عنونـت 
جعـل  بـ"أوديغـارد  "مـاركا"  صحيفـة 
برشـلونة يرتعش"، قائلة إن برشـلونة لن 
يتطلـع إلى مواجهـة الموهبـة النرويجيـة 

في قميـص ريـال مدريـد بالمسـتقبل.
وازداد الحديـث عـن الموهبـة المسـتقبلية 
الحـالي،  الموسـم  خالل  مدريـد  لريـال 
الـذي يلعبـه معارًا مـع ريال سوسـيداد، 
مـع  فيهـا  كان  التـي  الفترة  فخالل 
سوسـيداد، لعـب أوديغـارد في الـدوري 
الإسـباني 15 مبـاراة سـجل خلالها ثلاثة 
أهـداف ومـرر أربـع تمريـرات حاسـمة.
أوديغـارد هـو لاعب خـط الوسـط الأكثر 
تقدمًـا مـع ريـال سوسـيداد، يسـتطيع 
اللعـب في المسـاحات الضيقـة كما هـو 
الحـال مع المسـاحات الواسـعة، بالإضافة 
العمـق  في  اللعـب  عىل  قدرتـه  إلى 
خـط  مـن  طويلـة  تمريـرات  وإيصـال 

الأمـام. إلى  الوسـط 
أسـهم أوديغـارد مـع فريقه بالاسـتحواذ 
)ريـال سوسـيداد يعتمـد عىل فلسـفة 
الاسـتحواذ وحرمـان الخصـم مـن لمـس 
معـدل  أكرب  ثالـث  فللنـادي  الكـرة(، 
مضيفًـا  الإسـباني،  بالـدوري  اسـتحواذ 
إلى ذلـك التمريـرات الناجحـة التي تكسر 

اللقـاء،  للخصـم في  الخلفيـة  الخطـوط 
وصناعـة اللعـب خلف المدافعني، أو خلق 

فـرص مبـاشرة للتسـجيل.
ولكن مـا انتقد بـه أوديغارد هو إسـهامه 
الدفاعـي القليـل مـع زملائـه، ولكـن في 
حالـة اللعب مـن الخلف يمتلـك أوديغارد 
المفاتيـح بالتخلص من الضغـط، إذ يمتلك 
ريـال سوسـيداد المبادرة دائماً باسـتعادة 

الضغط والاسـتحواذ مـن خصومه.

كيف بدأ أوديغارد مسيرته
مـن  الــ15  في  أوديغـارد  كان  عندمـا 
سترومسودسـت  نـادي  أدرك  عمـره، 
النرويجـي أن لديـه جوهـرة كبيرة بني 
صفوفـه، فأشركه مبكـراً في الفريق الأول 
بعمـر 16 عامًـا، ليصبـح أصغـر لاعـب 
يسـجل في الدوري النرويجـي الممتاز في 

أيـار مـن عـام 2014.
اللاعـب اليافـع ذاع صيتـه في الأوسـاط 
وريـال  ليفربـول  فطـرق  الرياضيـة، 
البـاب للاستفسـار عنـه، وبني  مدريـد 
عشـية وضحاها، انتقل اللاعـب إلى ريال 
2.8 مليـون يـورو عـام  مدريـد مقابـل 

.2015
بقـي الشـاب عامين مـع النـادي الملكي، 
ولعـب في صفـوف الفريـق الأول عـدة 

مباريـات، ولضمان عـدد دقائـق لعـب 
أكثر، أعـار النـادي اللاعـب إلى هيرنفين 
الهولنـدي فعاد الموسـم قبل المـاضي، ثم 
أعـاد إرسـاله إلى هولنـدا الموسـم الماضي 

ليلعـب مـع نـادي فيتيـس أرنهيم.
قضى اللاعـب وقتـًا في هولنـدا يمكـن 
موسـمه  في  بـ"الناجـح"  وصفـه 
الهولنـدي، وبـدأت  النـادي  الثـاني مـع 
الإحصائيـات تتحـدث عـن اللاعـب، بعد 
35 مبـاراة سـجل فيهـا تسـعة أهـداف 
ومـرر 12 تمريـرة حاسـمة ترُجمـت إلى 

أهـداف.
وقدرتـه عىل  ذكاؤه  اللاعـب  مـا يميـز 
اكتشـاف زوايـا تمرير معقـدة، بالإضافة 
البدنيـة  وقدرتـه  الفنـي  التنـوع  إلى 

الكبيرة.
بـدأ أوديغـارد موسـمه الحالي مـع ريال 
سوسـيداد في الدوري الإسـباني، وأسهم 
أتلتيكـو  عىل  بثنائيـة  فريقـه  بفـوز 
الأول،  فريقـه  هـدف  مسـجلً  مدريـد، 
وشـارك مع منتخب بالده في التصفيات 
إذ   ،2022 أوروبـا  أمـم  لـكأس  المؤهلـة 
لعـب ثمانيـة لقـاءات في تصفيـات أمـم 
أوروبـا 2020 سـجل فيهـا هدفـًا وصنع 

. فين هد
بلـغ تقييم الشـاب النرويجي عىل موقع 

"هوسـكورد" خالل الموسـم الحـالي 
7.47، وحصـل عىل لقـب رجل 
المبـاراة ثلاث مـرات متسـاوياً 

مـع الأرجنتينـي ليونيـل ميسي 
نجم نـادي برشـلونة.

وبلغت نسـبة تمريراتـه الناجحة 84.6% 
مـن مجمـوع تمريراتـه، بمعـدل تسـديد 

الواحدة. المبـاراة  1.9 في 

مارتين أوديغارد.. 
اللاعب الذي "جعل برشلونة ترتعش"

يعترب نـادي ليفربـول اليوم واحـدًا من 
القـوى الضاربـة في أوروبـا التي تخشى 
الفـوز  فبعـد  الفـرق،  أكرب  مواجهتهـا 
بـدوري أبطـال أوروبا، دخـل النادي هذا 
الموسـم عازمًـا عىل رفـع كأس الـدوري 
الإنجليـزي الممتـاز، ومقاتلً برضاوة عن 
حقـه الشرعـي في اعتلاء منصـة التتويج 
التـي غاب عنها منـذ مطلع التسـعينيات.
قـوة ليفربـول تقـف خلفها عـدة عوامل 
أولهـا لاعبـو الفريـق، الذيـن يصنفـون 
القـارات  في  اللعبـة  لاعبـي  كبـار  بني 
العالميـة )الإفريقية، الأمريكيـة الجنوبية، 
الأوروبيـة(، فهـم نجـوم في منتخباتهـم 
"الريـدز"،  مـع  لنجوميتهـم  بالإضافـة 
إلى جانـب قوة شـخصية المـدرب وقدرته 
للمباريـات  الكبير  الضغـط  إدارة  عىل 
تواجـه  التـي  المصاعـب  مـع  والتعامـل 
الفريق، وأخيراً إدارة النـادي التي تتمثل 
يديـر عمليـات  الـذي  الظـل"  بـ"رجـل 

الفريـق مـن وراء الكواليـس.

الأفضل في المربع الأخضر
كغيره مـن الأنديـة الكبيرة، يمتلـك نادي 
الكبـار،  اللاعبني  مـن  عـددًا  ليفربـول 
إذ يرتـدي القميـص الأحمـر واحـد مـن 
أفضـل اللاعبني في مركـزه، انطلاقاً من 
الهجـوم حيث الثلاثي "المرعـب" للفريق، 
والبرازيلي  صالح،  محمـد  المصري 
روبرتـو فيرمينيـو، والسـنغالي سـاديو 
ميسي  ليونيـل  صنفـه  الـذي  مـاني 
الحاليني،  العـالم  لاعبـي  أفضـل  بني 
فضلً عـن خـط الوسـط المتمثـل بفابيو 
وفينالـدوم وهندرسـون وجيمـس مينلر 
وتشـامبرلين، بالإضافـة إلى خـط خلفي 
مميـز قادر عىل منـع أي هجمـة خطرة 
قـد تعكـر صفـو الفريـق، وعىل رأسـه 
فيرجل فـان دايـك وروبرتسـون وأرنولد 

وماتيـب.
الفاعليـة الدفاعيـة التـي يتمتـع بها خط 
ليفربـول الخلفـي يكملها الحـارس المبدع 
أليسـون بيكـر، الـذي يعترب أول حارس 

يحصـل عىل جائـزة القفـاز الذهبي في 
ثلاث مسـابقات مختلفـة )دوري الأبطال، 
الإنجليـزي(،  الـدوري  أمريـكا،  كوبـا 
التـي  ياشني"  "كأس  إلى  بالإضافـة 
تقدمهـا مجلـة "فرانـس فوتبـول" وهو 

أول الحاصلني عليهـا.

كلوب "المدرب الشيطاني"
الألمـاني  ليفربـول،  نـادي  مـدرب  يعـد 
أفضـل  مـن  واحـدًا  كلـوب،  يورغـن 
مطوري أسـلوب الضغط العـالي، وتفوق 
عىل أسـاتذة الأسـلوب )أريغـو سـاكي، 
بيـب غوارديـولا، رينـوس ميتشـل( في 
فلسـفته، إذ يعترب فيهـا أن الضغـط هو 
أفضـل صانـع ألعـاب وفرصـة سـانحة 

والتسـجيل. للتسـديد 
التفاصيـل  عىل  يلعـب  مـدرب  كلـوب 
إلى  البـدني  الإعـداد  مـن  الصغيرة، 
يختـص  مدربـًا  عنّي  كما  التغذيـة، 
بتفصيـل محـدد وهو "رميـات التماس".

للمصادفـة  شيء  تـرك  يحـب  لا  كلـوب 
أو للحـظ، فالضغـط يبـدأ مـن الخطـوة 
المنافـس في مقتـل،  الأولى حتـى ضرب 

المقاومـة. في  يفكـر  أن  دون 
وجههـا  التـي  الكربى  الضربـة  ولعـل 
كلـوب كانـت لبرشـلونة في إيـاب نصف 
نهـائي دوري أبطـال أوروبـا، حينما قلب 
تأخـره في مبـاراة "الكامب نـو" من ثلاثة 
إلى  وتأهـل  أربعـة  إلى  رد،  دون  أهـداف 
نهـائي دوري أبطال أوروبـا وحمل اللقب.

"رجل الظل" في ليفربول
دكـة  إلى  كلـوب  يورغـن  قـدوم  منـذ 
التدريـب في 2015، بـدأ الفريق تحركاته 
في السـوق الكـروي بانتـداب اللاعبني 
الذيـن مثلوا مشروع ليفربـول في القارة 

الأوروبيـة.
التعاقـدات  هـذه  في  الأكرب  الـدور 
الريـاضي  المديـر  إدواردز  لمايـكل  كان 
للنـادي، الـذي بـدأ إنجازاتـه مـع كلوب 

تشريـن  في  تعيينـه  منـذ  بالتعاقـدات، 
.2016 عـام  مـن  الثـاني 

وعقـب تجديد عقـده، في 13 مـن كانون 
يجـب  إنـه  كلـوب  قـال  الحـالي،  الأول 
عليـه أن يسـلط الضـوء عىل دور المدير 
الريـاضي مايـكل إدواردز، في رحلته مع 
الفريـق، وإسـهامه وتعاونـه الـذي كان 
بـذات أهميـة أي لاعب وضـع الفريق في 
موضـع التنافـس عىل الألقـاب الكبرى.

تعاقـد  كلـوب  مـع  بالشراكـة  إدواردز 
صالح،  ومحمـد  مـاني،  سـاديو  مـع 
وأتـم  سـيتي،  هـال  مـن  وروبيرتسـون 
كوتينيـو  فيلبـي  البرازيلي  صفقـة 
يـورو،  مليـون   160 مقابـل  لبرشـلونة 
واشترى فـان دايـك أفضـل مدافـع في 
العـالم بالوقـت الحـالي، كما تعاقـد مع 
أليسـون بيكـر وتشـامبرلين وشـاكيري.

وأخيراً حسـم صفقـة مينامينـو الياباني 
سـالزبورغ  بـول  ريـد  مـن  قادمًـا 
النمسـاوي بثمانيـة ملايني يـورو فقط.

ثلاثة عوامل لنجاح ليفربول الإنجليزي

مدرب نادي إنتر ميلان الإيطالي أنطوني كونتي )رويترز(

مدرب نادي ليفربول يورغن كلوب وعلى يمينه إدوارد المدير الرياضي للنادي )ليفربول الموقع الرسمي(
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الأحــــد  22 كانون الأول/ديسمبر 2019
الثامنـــة السنــــــــة   -  409 العـــــــــدد 

يمتلك "أبو عبد الوهاب" أسلوبًا مميزاً في 
عرض أفكاره التي يختلط عباسُها بدباسها، 
ويستبسل في محاولاته إقناع الآخرين بها. 

يقدم لنا، في بعض الأحيان، وجهات نظر 
متضاربة، ويصر على أنها منطقية وممكنة 

الحدوث، فإذا اعترض عليه أحد، يقول له: أخي، 
صدقني بتصير، خذ مني وكُبّ في البحر، لا 
تنس نحن عرب، وكله عند العرب صابون.  

قبل أيام كان متكئًا على جانبه الأيسر، وقد 
طوى ساقيه ومدهما إلى الوراء، وفي يده 

كأس من الشاي الثقيل المحلى بثلاث ملاعق 
كبيرة من السكر. شفط من الكأس بطريقة 

"مشفترة"، وأتبع الشفطة بصوت أصدره من 
جوف حنجرته آح ح ح، وراح يغني يا صبابين 
الشاي زيدوا حلاتهُ، اللي ما يحب الكيف لشو 
حياته؟ ثم توقف، ومسح زوايا فمه بأصابعه 

وقال:
- إذا انتصرت الثورة السورية، وخلصنا من 

الحقيرين أولاد الحقيرين بيت الأسد والحثالات 
التي تدور في فلكهم، يجدر بالشعب السوري 

أن يصحو من غفلته التاريخية، ويتعلم فن 
السياسة.

وقبل أن يعلق أحدٌ منا على عبارته سارع يقول: 
الشعب، بحسب ما كنا نسمع، يريد إسقاط 
النظام. طيب. هل تخيلت عملية السقوط؟ 
وحجم الجسم الساقط؟ إذا كان في داخله 

أشياء نافعة، فسوف تتكسر، ولا يمكن 
الاستفادة منها، وإذا كانت وسخة "وَخم" فإن 

سقوطها سيجعلها تنطرش، وتوسخ المكان، 
وتملأ الفضاء بروائح كريهة. الجلوس، بحسب 
تعاليم الأطباء، يجب أن يكون على هيئة زاوية 

قائمة، لئلا يتضرر العمود الفقري والنخاع 
الشوكي والمفاصل، أما نحن فنتربع، أو 

نقرفص، أو نتكئ بجذع مائل، ونشرب الشاي 
الثقيل الذي يسبب الأرق والإمساك، ونكُثر 

من السكر، هو أحد الأبيضين اللذين يضران 
بالجسم وبالغدد، ثم ما علاقة الشاي المحلى 

بالكيف؟ الشاي شاي، لا هو ويسكي ولا هو 
شمبانيا، والأطباء يقولون لا تشرب الشاي 

قبل مرور ساعتين من تناول الطعام، ونحن 
نشربه بعد الطعام مباشرة.. أنا ذات مرة كنت 

جالسًا في مقهى القصر بحلب، وجاء بائع 
الجرائد يصيح: تعا تفرج عَ الرجل اللي قتل 

رتِْ له الشاي )بالحلبي: جَاي(،  امرأته لأنها أخََّ
وكان الخبر يومها منشورًا في صحيفة البعث، 

والناس كانوا يشترون "البعث" ليعرفوا كيف 
يكون الشاي موجبًا لقتل الزوجة، وليس من 
أجل خطاب عبد الله الأحمر أو صورة حافظ 

الأسد وهو يستقبل خالد الفاهوم.. قتل المرأة 
عندنا، يا شباب، يأتي في هامش الأخبار، 

وليس في متنها، أنا قريت قصة عن واحد قتل 
امرأته بالفأس قبل ذهابه إلى العمل، وعندما 

مثل أمام القاضي قال له: الله وكيلك يا سيدنا، 
محسوبك، من يوم أن تزوجت هذه الحرمة، 
وكل يوم أقتلها بالفأس، ولكن ولا مرة قبل 
هذه المرة ماتت! أتمنى، وأنا أخوكم أبو عبد 

الوهاب، أن يصحو الشعب السوري لنفسه، 
ويتعلم رسم خارطة وطنه، وعَلَم بلاده، 

ونشيدها الوطني، ويقدر المرأة السورية حق 
قدرها، ويحكي بتداول السلطة سلميًا، ويسمي 
الأشياء بأسمائها، ويستخدم الصابون لنظافة 

جسمه، وليس من أجل أن يُعن في الخلط 
والخرط والقول بأنه )كله عند العرب صابون(!  

كله 
عند العرب 

صابون

سينماتك سوريا .. 
قاعة سينما كي يكتمل المشهد

تعا تفرج
  خطيب بدلة

نبيل محمد

مجموعـة  تتضمـن  مكتبـة  رفـوف 
أوريجينال،  لكنهـا   "DVD" أقراص
وشاشـات عـرض متوسـط الحجـم 
والدقـة، لكل منها سماعات، متدلية 
الشـبيهة  الصغيرة  المكاتـب  عىل 
بمقاعـد مقاهي الإنترنت )متوسـطة 
الجـودة(، تشـكل مجتمعـة المكتبـة 
الوطنيـة للسـينما، تلـك المكتبة التي 
والمديريـة  الثقافـة  وزارة  احتفـت 
العامـة للسـينما بإنشـائها مؤخـراً، 
لتكـون قبلـة طالب المعهـد العالي 
للفنـون المسرحيـة "لا السـينمائية" 
فلا وجود لمؤسسـة تعليميـة تدرسّ 
في  معـروف  هـو  كما  السـينما 
سـورية. تلـك هـي المعجـزة الفنيـة 
الجديـدة التي مألت صورها "دون 
المواقـع والصحـف ووكالات  خجل" 
بمنجـز  احتفـاءً  السـورية،  الأنبـاء 
المؤسسـة الثقافية السـورية في عام 
تيش  سـوريالية  بملامـح   ،2019
الثقـافي،  الفنـي  الفقـر  بمسـتوى 
والتخلـف الحضـاري نـادر الوجود 
القـرن  في  البسـيطة  وجـه  عىل 

الواحـد والعشريـن.
بـدأ  التـي  المكتبـة  "سـينماتيك" 
العمـل فيهـا، والتي لم تشـهد حتى 
تاريخـه إقبـالً يذكـر لا مـن طلاب 
المعهـد ولا مـن المهتمني بالسـينما 
السـورية، كما هـو متوقـع حتـى 
مـن قبل المحتفلني بافتتـاح المكتبة، 
فقـط  يكفـي  عليهـا،  والمشرفني 
حفـل الافتتـاح للقـول إن إمكانيات 
تكنولوجيـة ضخمـة تـم توظيفهـا 
في المكتبـة، تلـك الإمكانيـات التـي 
لم تتحـدث عـن تفاصيلهـا أي مـن 
غطـت  التـي  الإعلاميـة  الوسـائل 
هـذا الافتتـاح، هـل هـي الشاشـات 
الأفالم  نسـخ  أم  السماعات  أم 
الأورجينـال، التي لا بد سـتصدأ بعد 
عدة اسـتعمالات لكل قـرص، أم هي 
الالكترونيـة  الذواكـر  مـا تتضمنـه 
ملحقـة  أنهـا  المفترض  مـن  التـي 
بمكونـات المكتبـة، فهي مجـرد نقل 
لتلـك الملفـات من أرشـيف مؤسسـة 
السـينما إلى العلـن، بعـد ضوابـط 
أمنيـة لـن تسـمح بحضـور مجمل 
أو  السـوري،  السـينمائي  المنتـج 
مجمل ما يتضمنه أرشـيف المؤسسة 
العامة للسـينما في أروقـة المكتبة إن 

كان هنـاك أروقـة أصاًل. 
لا بـد مـن القـول إن افتتـاح هـذه 
المكتبـة هـو علامـة مـؤشر حقيقي 
وشـاهد لا مجـال لدحـض شـهادته 
في  دفـن  الـذي  الفـن  ذلـك  عـن 
البعـث  وصـول  بمجـرد  سـورية 
للسـلطة والسـيطرة الأمنيـة الكاملة 
كانـت  التـي  الصناعـة  هـذه  عىل 
فيلمني  عىل  تقتصر  منتجاتهـا 

إلى ثلاثـة، وأحيانـًا فيلـم واحـد في 
السـنة. هـذا القطاع الفقير الفاشـل 
باعتراف غالبيـة العاملني فيه على 
مدار سـنوات طويلـة، قـدم للثقافة 
السـورية مجموعـة شرائـط كانـت 
حبيسة أرشـيف المؤسسـة، كما قدم 
لهـا أيضًـا وزيراً خرج من المؤسسـة 
المعدمـة إلى الوزارة، ليكـون منجزه 
في القطـاع الـذي من المفترض أنه 
عشـقه على مدار السـنوات الطويلة 
التي عمـل خلالها كمدير للمؤسسـة 
لا ينافـس أحـد عىل منصبـه، هـو 
القوالب  مكتبـة سـينمائية، كرست 
نقلـت  بـأن  المحظـور  واخترقـت 
مـن  الأمنيـة  المؤسسـة  مـا شـاءت 
الأرشـيف  العلـن..  إلى  الأرشـيف 
التواصـل  منصـات  توفـر  الـذي 
الجزء  يوتيـوب  وأبرزها  الاجتماعـي 
الأهـم منـه، لكـن الميـزه في المكتبة 
أن دقـة الأفالم أعىل مـن يوتيوب، 
هـذا مـا قالـه حرفيًا مدير المؤسسـة 
العامة للسـينما مراد شـاهين، الذي 
كان عىل الدولـة السـورية تعيينـه 
عىل مضـض، فال يمكـن لمحمـد 
الأحمـد أن يتـولى منصبني، وزيراً 
للثقافـة ومديـراً للمؤسسـة العامـة 

للسـينما سـويةً.
سـؤال طالمـا تـم توجيهـه عرب 16 
لمؤسسـة  الأحمـد  إدارة  مـن  عامًـا 
أرشـيف  يخـرج  لا  لمـاذا  السـينما، 
وجوابـه  العلـن؟  إلى  المؤسسـة 
"بسـبب  مـرة  كل  في  مكـررًا  كان 
العقوبات التي تسـتهدف سـورية"، 
العقوبـات تلـك وفـق الأحمـد كانت 
حرمان المؤسسـة من أجهـزة معينة، 

العـرض  الأرشـيف  لهـذا  تتيـح 
جـواب  المكتبـات.  في  المبـاشر 
سوريالي لا يشـبه بغموضه وضوحَ 
المكتبـة اليـوم. فهـي منجـز جديـد 
بالفعـل.  عنـده  الوقـوف  يسـتحق 
حجـرة صغيرة تتضمـن رفوفاً غير 
بالأقراص، وشاشـات  مليئـة تمامًـا 
انقطـاع  بسـبب  تباعًـا  سـتهلك 
الكهربـاء وسـوء الاسـتخدام، وربما 
سرقـة المحتويـات. تتضمن أرشـيف 
بلـد كامل مـن الفن البصري الأكثر 
تاثيراً عبر التاريـخ، في مرحلة بات 
السـينمائي  الفيلـم  حضـور  فيهـا 
التواصـل  مواقـع  عىل  مفتوحًـا 
ومواقـع شركات الإنتـاج والإتجـار 
الفنـي، وعرب تورنيـت لمـا هو غير 
المفتوحـة.  المنصـات  في  متوفـر 
دقـةٌ  المنزليـة  للشاشـات  ولعـل 
أعىل، وأيـد تمسـح عنهـا الغبـار 
تجنّبهـا  بهـا،  وتعتنـي  يوميًـا 
مسـتقبل سـينماتك سـوريا، الـذي 
ومديـر  المكتبـة  مديـر  يعرفـه 
المؤسسـة العامـة للسـينما ووزيـر 
بهـذا  إيمانهـم  ولعـل  الثقافـة، 
المزيـد  صرف  جنَّبهـم  المسـتقبل 
مـن الأمـوال عىل المكتبـة. حيـث 
لا ضرورة لمسـح الغبـار والاعتنـاء 
افتتاحهـا..  عنـد  إلا  بشاشـاتها 
السـينما  صـالات  مثـل  تمامًـا 
حاربـت  التـي  العامـة،  السـورية 
حفالت  بتكـرار  مـرارًا  النمطيـة 
صـالات  هنـاك  نعـم  افتتاحهـا.. 
أجـري  سـورية  في  عامـة  سـينما 
لهـا حفـل افتتـاح مرتني، لتحدّي 
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